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تأرق ایوس و 

لليرة الثالثة پتخلف الزمیل عبد الفتاح آبو مدن 
عن تقد هذه الكلمة .. . تخلف الرة الا ول عند 
تقدم كتاب الدکتور النابہ محمد سعيد العوضی 
و آحادنجا » »والرة الثانية كانت بدافع احرص 
على عدم تقدح فسه للقراء » وعلى عدم التحدث ف 
باكورة [نتاجه عن مشاريع هذه السلسلة وأهدافها 
وهو مد إليك بنتاجه الأول » فقبلت فى ا لال أن 
اب عن زمیل عبد الفتاح فى کتابه الول : 
وکتبت تلك الکلمة أو القدمة القصيرة بدافع الحب 
لعمد الفتاح 1 ودافع الواجب ... واجب الناشر تجاه 
العمل الذى یقوم على إظہارہ للقراء . 

وللبرة الثالثة أيضاً تشاء الظروف من تاقاء 
سا ات تقرس عل" تقدم هذا الكتاب إل 
القرله :+ 
وهی مناسبة كر بمة ء حبيية إلى القلب ۰ ذ يسعد 


#لزء أن تحدث عن مشاریعه الثقافة والفكرية بأسلوب الواقع » الذى 
يعيش فه » و تفاعل معه » بأسلوب الفكرة والداً ء اللذان یعاران 
جاهاته وبزعانه . . . 

ولنقدم نکر موعوة . .. 

ولدت الفكرة أول ما ولدت عام ۱۲۷۹ هجرية فى إحدى أمسيات 
شہر ذى القعدة» عند ما كنت والزمیل عبد الفتاح أو مدين نجهز العمل 
لاخراج أول صحيفة تصدر فى مدينة جدة .. . « الاضواء » . .. عندما 
أخذنا تحدد الأهداف . والرای البعيدة . وعندما مبدنا الطريق الذى 
شغی علینا الير فيه . ووضغنا منهج لنا وعدفاً . . . وكان منپجنا هر 
[نجاد لون جديد من الآدب الحجازى ... إظبار فثة من الوجوه ا حاصة 
اى لم یصادفہا الحظ فى الظھور » أو من وقفت دونہم عقبات معا 
الر جعة والجبل وحب لقدم لقد مه ؛ لالمزة فيه صدت لم هذه العقبات 
تسد الطریق علهم . وتذلق النوافذ أمامہم .. وكان هدفنا تصفية أدينا 
عن أنصاف الكتاب والشعراء »و أصحاب الزعامات ا حرافةء والدعاوی 
الرخيصة » والنداءات الفاشلة » الى تزعم فلاناً أستاذاً للجيل ء ورائداً 
لشاب » وإماعاً للفن » وقائداً للفكر الجديد . فرداً صمداً » واحداً 
یا ؛ لاكاتب غيره » ولاإهام سواہ . هو خالقالفن ومبدع المعجزات ؛ 
راسم الصور واللوحات وواضع الناهج الابتداعية وصنو فیکتورھیجو 
وأفلاطون وسقراط وغير ذلك من أسماء الکتاب و الفکرین اللامعین 
الذن أهدوا إلى العقل البشرى خير تراث على وأدبى .. كان همنا أن 
تحخطم هولاء الدجالون المفرضون ... الذين شرضون علينا نوعآ معا 


0 
= 


هن الا الادمة . حجة « الاستاذية ۴ قن« الأقدمية ۰ 

فقد وجدت تا هی الا کن تقدیس کاب معين معروف . تشد 
بأعما له الاد سة عناسية و دون مناسبة » ودیدنہا د التنهيق > له و الدفاع 
ع ن شخصیته الأدية وزعاماك ال فی . 

حفظت عن ظهر قلب أسماء لامعة ناجحة فى دنا الفكر. والادب . 
وأخذوا بقیسون علپا آستاذهم وسریدھ » وبألهونه ويطلقون آمامه 
الخور . . , وتلون الاوردة رالا اساص أماعه. . . قثة أسلبت تشبا 
اقطان مومت سا کت تسه وا من س رفا كسا شاد 
و کشا اتفق . 

لا تفقه فى الحياة شيئاً » ولا تلزم نفسبا بعمل إيحانى کرم .. 
إلا الدفاع الاجوف والتطبیل والتزمير لاحد الفتوات الذين ظہروا على 
ال وعل عا الآدي الحجازی ی زس قل أن تمد ,فيد من « يفك 
ااظرف » وعز أن تعثر على من عرف أو بم إلماماً ولو بسيطاً تالعانی 
الاءية الندلة . فاحتکرت الحياة الادية .. وأصبحت الإقطاعية 
فى الادب مثل جلا معروفاً لا بال يعيش معنا » ويقاسمنا الحاة» 
ويفرض علینا نوعاً معيناً منالآدب الحا نق الملوث بالحنوعوالاستجداء 
والمعلق بالصا الذاتية الصرفة . 

وکان ازاماً علینا أن رفع الافتعة الاجة» زان کف اسٹاز 
غن هذة المبازل الصيانة » وأن نجد فى عزم وإبمان لتطبير الآدب من 

سماسرة الرجعية وأذناب الانفصالية . 

7 كان بودنا أن « نرمم » هذا البناء » وأن نحاول إعطاء الفرص 


شاخ الادب لد عم 2 أن مہلہم ولو إلى <ين معين .. ولکن .. 
كانت أفكارم ومبادئہم لا تزال نحن إلى الماضى .. تعيش بين ركام 
الذكريات والايام الخوالى .. والليالى التى كانوا فا « یصہللون ء 
« ويتجاكرون » فترکنام وشأنهم یڑ کا الا یام رثا تعلمهم .. وتركنا 
التاريخ لیدون مالم وما علهم .. 

وجددنا ق أسلوب التقدم والاظبار على طريمة دالعرض و الطلب» 
سعينا جاهدین إلى تسليط الاضواء على نوع معين من الکتاب ... 
ركزنا همنا على التعاون مع الکتاب اللامعين « القدامى » الذين يعر 
برآم ويستفاد من أفكارم » أمثال الاستاذ الکبیر « مود عارف» 
و « احمد قنديل » و « أحمد عبد الغفور عطار » وخلافهم من المتمكنين 
من فنہم واد و یعترون حجة فى الرأى السد ید اليعيد عن «التحطيب» 
.والقدح والسیاب . 

الآدباء الذین ايفخر بهم وبآرائہم ومشوراتہم .. تضافرنا مم 
.وأخذنا منہم دروساً للحاضر » وعظة للستقبل »> ولسايقنا .. نسابقت 
جر بدة «حراء» الصوت الوطنى الأول فى الصحافة الحجازية » عل إظبار 
نوع خاص من الكتاب والصحفيين » احتضنتہم .. ودافعت عنم .. 
وكذا أيضأ فعلت «١‏ الآضواءء ركزت جل اهتامپا على الشباب .. 
الشیاب ادن = الامل الباسم فى الإشراقة الجديدة .. وخصصت 
الا بواب الثابنة لشباب الجامى » وآخذت تستفید منه وتفيد .. ومشت 


عل هذا النوال « عرفات » . 


۹ 


الحقيقة . . إلى الواقع ا ملوس . . إلى بجال العمل . .كان غرضنا واضما 
نيرآ لاخحوض فيه ولاإهام:وكانت معالمنا المرسومة لتحقيق هذه الفكرة 
التي داعبت أملنا وهو لا بزال ف مبكه:ولدآ آن نقفز بأدننا » آن غه 
وأن ® المكتة ا مجازة اد آغزی من الک الحى ر شيع 
ے أل الاو ۱۳ ہے یف أن ار ف متتيهر عق التورظط فى طبع 
[نتاجهم واختزانه لساب السنین . 

فقررنا إخراج بعض ماذج أدبية من نتاج شیوخ ال دب الحجازى 
على سلبل التقدر وق الوفت نفسه انتم ا جال تالا آمام قار الادب 
النابرض. ٦‏ اپ الشماب 5 

وأخذنا نسیر نی طبع ال لفات الناجحة لادباء الشباب . 

وکتا نا ا ۽ الذی سعد ان اش وأقدم مو أعه الکریم 
أسرة الاضواء منذ أن آخذت تشرع فى تصدير هذه المؤلفات المنظمة 
فى سلسلة شمر بة ثا تة » وثالك کتاب تدفعه إلى الشر بعد أن احتجت 
عاضوا » عن ا(صدور وت رخصہا و أصرحت ق نة التاريخ 
القريب البعيد . 

سادس کتاب نخر جه فى ظرف سنة واحدة .۰ فى أيام محدودة . 
.وقد عزمنا عل السير فى هذا الطریق. . طریق [خراج الاثار الادية من 


0 


جحورها ونشرها لک يعرف العا أن فى الحجاز السلاد الى شع مہا 
النور... نور ا حدایة .والاعان. . والحق . . أن فى الحجاز أدبا 
نيأ ونام ان م كونوا أرفع درجة نی إنتاجهم القوى .. الذى 
یستمد من الصحراء قساوتا ومن الامان قداسته الطاهرة ومن الحطیم 
وزمزم وااسجدین طبارتهما فلن یکو نوا عل أنة حال من الاحوال إلا 
فى درجة المساواة والندادة . 

ونحن إذ نجازف فى (خراج هذه السلسلة الادبية الشپرية بصورة 
متتظلبة ... قفاوف ق رقت انت من ای ناج بى هذا الشروع 
شخصية كبيرة من شخصياتنا الواسعة الثراء العمة ار والرفاهية + 
ولكنها جازفة ممودة . مجازفة لما ما مرها » فانتا ريد الخير طذه 
البلاد .. الخير لما وللعاملين فى مضمارها الحبوى العام ء هذا ء فاننا 
سائرون فى طريقنا ء لا بی من عزمنا دافع » ولا تقلل من عزعتنا هذه 
المصاريف الكبيرة التى نتکیدها شهرياً فی إخراج هذه السلسلة ونحن 
تؤمن أن فى وزارة المعارف رجال أ كفاء یقدرون هذا العمل الشاق. 
النی نحن سائرون فيه .. وه بطبيعة الحال يستطيعون أن بخففوا عنا 
بعض العناء » یسہمون بقدر كبير فى [غاء هذه الخركة الثقافية الجديدة , 
ونم لفاعلون ومؤمنون مخصائص هذا المشروع الد .. وإننا على 
لقة فى حرصہم الشدید لبقاء هذه السلسلة على قيد الحياة . 

کته ؟ 


وإننى وقبل أن أقف فى ختام هذا التصدير او هذا الكلام فى تقد 


کاب الگ سيق اعت اوه أن أ نوه فضل رائد الآدبالحجازى. 
الأول الكمير صاحب العالى الوزير ا ایل الشبخ مد سرور الصبان » 
ال رجل الذی وضع الابنة ال ول فى صرح الحياة الادسة فى الجاز » 
وأول من سام فى تشر المؤلنات الحجازية من جیبه الخاص بدفعه فى 
ذلك واقع الخير للادہ ورقها .. لیسرنی أن أشيد جهاد هذا الرجل. 
النی أخلص للاده الاخلاص كله .. ومنحها من حبه وعطفه الثىء. 
الكثير .. الثىء الذى لا بنسی .. وسيسجل له التاریخ ماقام به من آمور 
ومسئوليات جسام كان فيها خير مثال يقتدى للرجل النافع العامل . 

حفظ الله شيخ الادب وراعنه سال الأستاة الک : 

سو الصيان 

أول داعة لنشر نتاجنا الادی » وإفساح اشان اراس الگ شق 
طر بقه أمام التارات الادية الاخری حنظه الله 72 للعمل الکیر 
والتضحة والفداء . . وإلى اللقاء فى الكتاب القادم . 


مر يراعش 


القاهرة فى و ۲ ماو ۱۹۹ 


لقد .عرفت الد کتور حسن تصیف طالباً ف 
مدرسة الفلاح ست : لانت آسد الال 
الدارجين بها طلاباً بین الکاتب والأدراج » 
الان شہا اماننه ین الفصول. وال حواش 
من بنايتها السكاشة فى الجزء الشمال الشرق من 
مدينة جدة القدعة فى عبدها لما قبل هدم السور 
القديم ذى الأبراج والأبواب ... 

یت العرقة 4 سیتذالك عل آنه الطالس 
ذو الدماغ الكبير ‏ والذ کاء الحاد . ۱ 

كا قرأت الدكتوركاتباً فى جريدة الرادر 
السعودنة لمذ كرات طالب سابق. ‏ رمز لنفسه _ 
يحم الہنة !| بان سينا - يجامع الحکمة _ 
أو اکن ق كل .. 


وکانت مذ کرات هذا الطالب الاق بعض ماأحرص عل‌فراءته من 
المريدةالق گنت ان افراد آے تعاس الباطن إل قطي اقات 
والیوم- بريد الأديب الأستاذ مد سعيد باعشن أحد اب الأضواء 
وسلساقيا الأدية أو الق يذ أن “كدب سقادبة اين کات راد . 
ويخيل إلى - بتعبير الأب الأستاذ عزيز ضیاء - وحسب التحريات 
البو لسیه للصديق الأخ عد أغيد شیک _ أن اضطفاف ده الميمة ‏ 
أنا الذى لم تسجل عل أية سابقة فى صحائف سوابق كتابة القدمات - 
إن المبرر العقول هو حناية سر فی القدعة للد کتور - دراسة وقراءة ! - 
ولعل البرر امقول ه وکا طالعتنى به نظرات الادیب ناشر نلذ كرات 
ماق کات ملفوفة - رابطة الا سلوب «الکاهی» ببق و بين الد کتور . 
فالتصو بر الفکاہی الساخر _ هو العنصر السائد - أو نقطة 
الارتکاز نی کل فصول هذه اك کرات ... 
... ثم إن صاحبہا عل من اعلام « النكتة » الفنية - تدل على 
ذلك آرحاله وساحلاته البارعة - فى هذا الميدان مع زميليه ‏ الفار 
والحداد - أو بادکوك والججحوم ! 
بو « هو » أو أنا ... ولا ضير عليك من هذه الغمائر المافصلة - 
أو المتصلة إبنآ صاحب القصاید الفتكاسة._ أو الات ا اها 


١١ 


الاستاذ السید أذ السباعی - ی حر یدة الندوة البومية 


اش ع ابيع 
الى هی إحدى التو 3 ف التار 4 الحديث لصحافتنا الموحدة !.. 

والشعبيات فى عر الانساب للتارريخ ‏ واعاءمك الشخصی - فصل 
من فصول محافتنا القديمة قبل التوحيد » فقد كانت تنشر من حوالی ر بع 
قرن من الزمان » فى حر يدة صوت اححاز الأسبوعية .. 1 

والفرق الوحید بینها - آی شاا القدعة - و بن آزجال 
الاکتور وساجلاته مع زملاثه الفنانين العصربين » أن الأولى صیفت 
باللبحة اخحازية البلدیه غير الفصحى إلا فما يتعلق بالوزن وقواعد 
الإعراب فى القافية ... وأن الثانية صیغت فى ألفاظيا وصورها باللبحة 
ال بقافية - اوس غير فافية ! . 

آرجح أن ذلك هو البرر لاختیاری لكتابة مقدمة م ذکرات 
الطالب السابق » والعم كالمغنى فى بطن الناشر ! 

وعلى الأسلوب القديم » فى قصص عنترة » وأو زيد الهلالى » 
والز یر سال » فهذا ما كان من أ القدمة وأسباب اختيارى لا ء على 
تضارب فى الأقوال والأخبار ... 

آما ما کان من أمر الذکرات تسا » فا الڈن وقد طبعت 
جاهزة حاضرة بين يديك » فلا تنتظر منی اہ القارىء أن أسابر 


۱ 


التقليد التبم فى الإشارة » أو النقد » أو التعليق » عليها أو عليك !. 

قالش من پا هنون کا الأمعادية_ كا سنحت لم مناسبة التباهى 
بحملہا ‏ إن يسرت لم الظروف السنة أو السيئة » فألقت فريسة 
سائغة بين يديهم فرص كتابة مقدمة لکتاب 4 أو مذ كرات > 
أو مقعد » أو ديوان .. 

کا انی المدو الأول من قد الزمان لهذا « التبم د شف 
فى الشروح والتعلیقات ء الا اس انت جو الا ای کیت ماذا ؟! 

كنت أفضل ‏ أولا - أن يقوم الدكتور بإجراء عملية «الزائدة» 
لابم لذ كرات » لسکون مذ كرا » أو مذ کرات طالب» بدلا من 
مك کات طالب سابق !.: 

فهو فیا أعتقد ‏ باعتباره خریج بعض معاهد التجميل ف القاهرة 
_ أو برحة نصیف فی العلوی : آحد دعاة الرشاقة والنحافة والامجاز ! .. 
. وأنامن لامحتماون فی التسميات» والعناوین ‏ کثر من الكلمة الواحدة. 
_ على مذهب الصاوی فى «ماقل ود » | نکان ذلك فى الامکان:.. 

۱ کا كنت أرجو ‏ ثانا - أن ”زود أو نزن م ذکرانه عند الطبع 

بالطبع ! - ببعض ما فى « ألبوم:» الحوادث والناسبات للصود. 
۱ التذ كار ية - من صور ‏ ورسو. 0 


ولعل الد کتور مستحیب لنا فی الطبعة الثانية ‏ إن زاد الیوم عدد 
الز بان القراء فى بلادنا ء أو زادت مقطوعية الأدب الحديث هنا وهناك . 

او لعله بتدارك هذا النقص لضمان ارواج - فی مذ کرانه اط 
لصفته طاليا لاہ من طلاب سان المدرسة ا 1 گا گا عون 
« ایا » الیوم . 

وعد سيريا عل سل قطیاه آقنار اقا - ره نی 
مباركة .. فقد أصبحت موضة الذ كرات غند الدنیین من الفناین 
والفنانات علل السواء » لوناً طريفاً وشائعاً من ألوان النشاط الفكرى 
والترغيب إلى رصد الخوادث 4 وسحيل اارحلات » وغانتها فها تراه 
الدعابة والترفيه !.. 

اماعط العسکر بین - أو السیاسیین ال گار آسرار ما وراه 
الحوادث ‏ والأسرار .. والتصوير الزمنی لفظیاً للمستندات والوثائق 
السرية ‏ وحياة ما وراء الطبيعة الظاهرة والحياة العادية ‏ وهدفها فيا 
نعتقد إزجاء الفراغ » فازدياد رصيد الشهرة » والكسب المشروع .:. 

ولا كانت الذکرات ‏ ولا تزال - القاعدة الذهبية لهذا 
وا کل > والل الموسيق فى تاریخ نشأة القصص » والرحلات » 
والروايات . . . ولا كانت القصة فى تاريخ الدب الحديث اليوم - فة 


۱ 


الادت الساند والمقروء عند اطیل اص۱ 5 امار عل السواء 1 فاحل 
الدکتور على القیاس الساسل یاه » بفاجثنا بعد اعوامه الاء! 


ل ف مكة 
۰ 7 لے TE‏ ا ۹ اه 1 32 
والاخيرة ف الرياض ب نوصل او | کر 5 ال مصص اطم 


تلك بعض مبزات المذ کرات و 
طالب سایق » وعقباها . 


والعاقبة لدیک فى سرا 


رگعاتیا۔ ما قباب مذ کرات 


۔ 


ا 
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ہےذتال سم 


إلى زملانى فى الدراسة ... 

و إلى اخوالی الطلاب الخاليين . 

ناء على طلب J|‏ سکثیرن مز اللإصدقاء والزملاء 
أقدم هذه الذکرات اتى تمتها ا وادث الضاحکه 
والحادة الى عي نیا أيام الدر اسه قارع یق تتاح لكل 
واحد منهم الفرصة لسحل مذ كراته فى عبد التلمذة . 

والل الوفق .؟ 

|۸ ه 


الرگتور می تصيف 
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آی والله [نه مقاب من البلاد السعوذية » والا فکیف أتورط فى 
تنش هذه الذ کر بات وقد تكون فہا آسرار تتعلق نی أو بأصدقائی ؛ 
وأا ارف أن أسلوق واطرادت الى سرف أسروعنا ستكشف عن 
[سمى للخاصة ولكن قى فی سرية الادم عند أسرة التحرير سوف 
تر صق من عنام کن 

فلا أستاذنا السد وی الدن أسعد مدير البعثات السعودية 
عصر سابقا ومن بعده من مديرين ومراقبین کم كانوا سیدفعون بنا 
لحرف واحد أخطه عن ذکریات البعثة فى مصر وما نتبم ذلك من 
کشف يؤكد عن أشخاص مدبری الحوادث ف اليعثة مم العدد الطيب 
الذى أعتز به من تلامذتى الذبن كنت أدرس م فى كل من مدرسة 
الفلاح محدة ومدرسة تحطیر البعثات بعك ؛ أ خيبة أمل سوف 
مواجپونها فی آستاذم السابق الذی کان بدوا لهم کاملاك . 

وأخيراً آولادی ےم إن كل واج لے مہم عبارة عن شقاوة 
متحركة وأنا أربهم تربیة حديثة قوامپا القدوة الحسنة والحرية فى 
المناقشة وعدم الاستبداد بالرأى .. كيف تستمر هذه القواعد التربوية 
فى التطبيق عليهم لو عرفوا حياة بهم على حقيقتها أيام التلذة دوف 
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توش .. هل میتمعون القول فيتبعون أحنه ۰ أم يقولون انا 

سققة [نه تاب : :ولكق رب ضارة نافمة ۰ لعل اصدفای الذن 
اتہموی طوبلا تدیر القالب یژمنون أخيراً ب-ذاجی وکیف وت 
من آول وهلة ية 2ا القات الط ة. . 


۷۱۸ 


!ول انها نامام 


إن اد گر یات تمعدس الا گرد لامش کالب کارب ؛ اذل 
سوف أنشرها دون مراعاة اترتيب التواریخ » بل وفقاً لا تسعفتى' به 
الفا کرة . . 

كان ذلك فى عام ۲ عل ما أذكر وکنت طالبا عدرسة الفلاح 
بحدة وعری اثنتا عشرة سنة حين زارنا خالى ودعه ورقة كتب فہا 
مقالا بعنوان « الغرفة الفلاحية لتعایم اللغة الإ#ليزية جدة » وموقعة 
بتوقیع [ فلاحی ] والكلمة فبا دعابة لاستاذنا الاستاذ ه على عيد ء أثر 
عودته من اند و افتتاحه مدرسة ليلية لتعلم اللغة الإيجايزية » وطلب 
عالق أن آبعما إلى جردة محلة لنشرها کانہا صادرة عى فاستصو بت 
هذه المكرة . 

وما أت نشرت هذه الكلمة حى بدأت أتيه أمام زملائی وأشير 
[لييم من طرف خن أننى صاحب الكلمة . 

رخ ما قابلق به زملای عل مواصلة السیر فی الطریق ۰. 

ولكن عالى, ل يعد أتنى بكلمات جاهزة لانشر , فا العمل .. 
عمدت إلى كتاب [ أسلوب الک ] الذى كان والدى قد آمداہ إلى 
واقتبست منه اقتباسا حرفیا مقالا عنوانه [ العلل ] ووقعته باسم [ التع 


۷:۹ 


الفلاحى ] ونشرته الجريدة الی كان بشرف علیہا أحد أقربائی ٠‏ 

وأخذ الزملاء یتہامسون و بتساءلون عن هذه النجابة الإنثائية الطارئة .. 
وانظلت الحيلة غل والدی فزودنی عجموعة جديدة من الکتب الآدنية. 
مم رآبت أن أستمر وأن لا أحرم القراء من هتا الانتاج الادی 
الرفيع .. :عمدت إلى [ آسلوب الحکم ] س٤‏ آخری واقتدست منه 
مقالا عن ( الآخلاق ) اقتباسا حرفياً وبعثته إلى الجريدة » و بظپر أن 
قربی المشرف عل الجريدة أحس بالام فل ير هذا المقال النور حى 
بومنا هذا .. وكانت خيبة أمل » صرفتنى على كره ‏ عن الكتابة فى 
الصحف مدة طوبلة » وحرم الناس دن هذا المهل الثقانی العذب الذى 
لو استمر لكا نت ثقافة القراء نی بلادنا قد انقليت رأساً على عقب . 


ولكن الله سل . 


- 4۰۰ 2( وو.- 


اول رص | كدي رك 


كنت من ی لعبةكرة القدم وی وقت من الأوقات أسست فريقاً _ 
بجدة » وكان والدی عنعنی من اللعب ہ سس سس وخوفا 

من الشا كل الخلقية » ومع ذلك كنت ألعب على غير علم منه وآراعی 
الحضور إلى البت قبل المغرب وهو موعد حضوره والتاً كد من 
حضورنا جیعا .. إلى أن حدث ذات يوم أن كانت عندنا مباراة 
فتأخرت ف الحضور إلى البيت وأخذت آفکر فى الاعتذارات الى 
سأقدمبا للوالد خاصة وأن الساعة كانت حوالى الثانية عشر واللصفه 
وهذا تأخير خطير بعشر جرعة فى عرف الوالد . وقاربت ابیت ول 
يسعفنى التضکیر سذر مشروع .. فو جدت خادما سثه والدى إابحث عنى .. 
وهنا فقط جاءتی فكرة اطفة . 

کان والدی برذد ل بين حين وآخر و صول الاستاذ « على عيد » من 
الحند وأنه سأأخذنی یوما ما إلى مدرسته الليلية لتعلیم اللغة الإنجايزية . . 
زیمت :ندا الوالد بذکر لی ذلك وأنا أتهرب منه وأرجو اللہ ألا ۳ 
ذلك اليوم الذى بنفذ فيه هذا الوعد أو على الأصح الوعيد . . . افكفاق 
طامة النبار فى مدرسة الفلاح ولا داعى لاضافة طامة ليلية ری ۱ 
وک أردت الخلاص من العلقة فى تلك الليلة بأى وسيلة ولو كان فيا 
راب بت پاش ل . إذن فأمرى لله واتفقت مم الخادم على أن 


۳۱ 


خر والدی أنه وجدی متجباً إلى بيت الاستاذ عل عید فأعادق للیبت. 
واستمع الوالد إلى كلام الخادم وبعد أن كان الشرر بتطایر من عینه 
توجه إلى حانيا مسروراً من هذا الولد النجيب الباحث عن اليم 
والمعرفة .. وأنب الخادم على غباوته ثم تمن لى التوفيق .. وأعادنى 
فى التو إلى المدرسة اللملية .. وهكذا كنت کالاحت عن حتفه طلفه 
وبدأأت على ار غم می اول دروسی الاتجازبة ؛ وکان حضورى إلى هذه 
المدرسة الليلية ستاراً یعفینی من الحضور قبل المغرب فكنت أمتع بلمبی 
المفضلة ثم نج وأنا مطمئن إلى المدرسة الليلية . 

ورن كرف زاجۃ عن له رسب ساد 30۳0 
الا بام سوکنت ق حو ال الثالثة عشرة من عرق عل کتاب سد العجوز 
إلى عبد الصا . . فكنت اقرأ صفحاته فى هذه الدرسة فى الفترات الى 
كان الاستاذ عل عبد .درس لغيرى من التلامذة . . وحن الاستاذ .. 
وصادر الكتاب بعد أن وخی .. وطبعا كان هذا الکتاب فرحة 
بالنسبة لہ لانه من الصعب العثور عليه .. وكنت أتخله وهو را 
هذا الكتاب وشتم طرائفه .. وقد تظاهر بغيرته على الادب 
والأأخلاق .. وبق الکناب معه حتی بومنا هذا » تری هل قرأ هذه 
الذ كرات فعده إلى بعد أن أخذ منه مافيه الكفاية من درس ومر عظة 


جس : 
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ے سے سد ملس اه 


كانت الدراسة فى مدرسة الفلاح لا تنقطم طوال العام إلا فى شهر 
خی الحجة لتبدأً فى العاشر من ا حرم کل عام . 

وکنا حضر ادراسة صاحا و بعد الظهر ضيفا وشتاء ما عدا شير 
رمضان حبت كانت الدراسة لاتستأنف بعد الظبر جه سا لول 
بتحسر على هذا الضياع و ف شهر فى لاغذ إلى مکتب نجاری كان 
تعمل به أحد آقر بای لتحسین خطی وحسایی وغير ذلك ۰ فكنث 
آَقتس من قربی ما عنده من خبرة خطية وحسابية | إلى أن فكرت نوما 
فى اقتناس شىء أهم بلنة أهل الفن . 

كنت ف العاشرة من عمری وكانت أقلام ا جیب فى ذلك الو 
قليلة ور ما كانت أقلام الجيب فی جدة تکاد تکون موورب 
معروفون ... توکلت غل الله ووضعت أحد أقلام المكتب فى جيى 
عل سلیل الاقتباس .. وف اليوم الثانى | کنشفوا ضياع القم وكنت 
قد وضعته فى اللبت فى مکان آمین .۰ وعد سلسلة من التحقیقات مع 
موظف الکتب وخدمه قرروا عمل المندل 5 وتبع ذلك القيام حرب 
نفسية حامية ولیست باردة . 

وأخذت أفكر فى الموضوع جديا فالندل لا خیب .. ووجدت 


۲۳ 


من اکنة تجنب عسا الوالد فى هذه ااناسة الکرعة ؛ فأخذت ۳ 
ذات صباح وكنت آخرج لشراء مقاضی الفعاور - وذهبت إلى المكتب 
فو جد فوا وو رت القلم فى مکانه .. وغل آله آي احداً 
۸ وی .. وهدأت المألة .. وت زمنا طويلا مومنا بفائدة 
ادل وان هو الق سل اعنة اقل مع أنى تبينت فيا بعد آن 
الندل ما هو الا مؤثر نفسانى نویر فى الضعفاء فیجعلہم سدون ما سرقوه. 
اعتقاداً منہم بأن أمرهم مكشوف | . 

ولكن ذلك دن درسا طيبا لى فامتنعت عن الاقتباس منذ ذلك 
الوقت . وكنت أتخيل حادث الم وما سبيه لى من قاق وآ لام نفسية ی 
5ات الوفت فمن ذلك عن التوررط مرة آخری. 
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رحم الله می فان له معى موقفین لا شبان . كانت الرة الاول 
وأنا فى مدرسة الفلاح جدة وکان عندنا مدرس خط اسمه « خير الدين » 
وكان بینی وبين الط عداء تقليدى لم يكن خطی يقرأ ول اکن أعل 
الواجبات النزلة . 

وذات بوم طفح الكيل بالدرس وأعطانى علقة فى | الفلکه | 
بلفت کش من خمس وعشرين خبزرانة . . وشکوت الام لوالدی فى 
حضور عى . . فأما الوالد فقد قابل ار بالاستحسان التام » وأما عمى. 
فقد تحمس وکاد أن ذهب إلى ا مدرسة لیضرب المدرس الجبار .. و بعد 
جدل عنيف بينهما اقتنع الوالد وکتب للدبر الدرسة . . وأعفيت سدها 
من حضور حصص الط حتی جاء أستاذنا الشیخ طاهر الكردى وللا 
معة مذ كرات ستكتها فا تعد . 

أما الموقف الثانى الخالد لعمى فقد كان وأنا طالب عدرسة تحضير 
الات رد كمد قد اازے من الستة الأول بس من استئناف. 
الدراسة وفكرت ف التوظف أو العمل فى الحاماة أسوة بالوالد . 
وفاتحت والدی ف الموضوع فى حضور عى أيضاً . أما الوالد فقد استنکر 
الا لها ى قد اده واد رع ب ال تال لوالدی بالأتزباء 
امین وبين له أن العم ليس ضروريا وعدد له مزايا الجبل وأمثلته 


۲ ۵ 


'الناطقة . . ولكن الوالد لم بقتنع واستأنفت الدراسة . . وحرمت من 
نعمة الآمية . من بدری ! ریا لو استمع الوالد لنصيحة عى لاصبحت 
اليوم من أسحاب اللابین الذين يشار إلہم بالاصایع الطعمة با ماس .. 
أو من أحاب البنوك الذين يشار إلیہم بدفاتر الشیکات وخطابات 
الاععاد .. على حد تعبیر أولئك الذين بقولون إن العلم والغنى عدوان 
لاجتمعان ولکن ما کل مايتمنى المرء بدرکہ . ومرة ثانية : رحم الله 


كان والدی آستاذی ال ول فى الانشاء . .كان خطه ولا بزال لاقرا 
فکان کلفنی بتبييض مذ کراته وقضاباه وعرائضه وکان بکلفی بلسخ 
الأنظمة الى ثثر ف الجرائد فی دفتره ا فاص ۰ . ومن آساوبه الانشانی 
ملت الکن : : ومق مكاياو عرفت کشیرا من السائل الفقبية . . 
وعنه تعلست قاعدة هامة استفدت منبا کشرا ف‌حباتی العملة ولا آزال .. 
كان بيتنا آشبه بمحکة : اتی الشاکی آوالشا کية - ویتکلم ویتظلم و بذرف 
الدموع ونتحمس جیعاً لشكواه حتی نكاد نبطش مخصمہ لو و جدناه . 
ولکن والدی لم يكن يتأثر إطلاقاً . . بل کان بقول للشاى عندما بھی 
من شکواه [ھذہ نصف | حقیقة على ال فل وسوف نستمع الطرف الاخر ۱ 
سی آق تمل ای الحقیقة كاملة ]۰. وفعلا كان بتحقق ظنه کثیرآ . . 
وقد وعيت هذه الفكرة فلست الان أصدق طرف الخصومة ولا أصدر 
حكمى على شىء حى استمع إلى جیع أطراف القضية . . وعلنى والدی 
الصير على الشدائد . . كنت موضع سره ود ماهر 8 مق ری كنت 
أمين صندوقه فى حضوره وسفره فکنت آعرف دائما أحواله الاقتصادية 
وما عانیه من شدة آحیانا .. وکان بلذ لى التنقیب فى أوراقه الخاصة 
شا .. فوعبت کثیرا من دروس الياة وغرها ومن الس على 
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الضائقات ؛ ومن الكفاح فى سبمل ا حق والعقدة کا تعلت أرن آمد 
رجل عل قدر فراشی » وألا آمد بدی لخلوق ما وما أ كش مابعيه الانسان 
فى الحماة من مدرسته ومن حاته نفا ولكن المدرسة الکری هی 
مدرسة الوالد لو أعطناها حقہا من العناية والدرس . 
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م كأ على !رل 

استوات الدهشة علہنا جمیعا نحن طلاب السنة السادسة الفلاحية 
ونحن نرى أستاذنا الوديع الحبيب الشيخ. طاهر الكردى یدخل علينا 
وق بده عصا ؛ وأحسنا الظن فى البدء فقلنا لعاپا عصا يتوكاً عليها أو 
على الاصح نتوكاً عليه فقد كانت طويلة جا ولکنا فوجثنا بالاستاذ 
وهو يطالبنا بواجبات الط ومن لم يقدمها بخاطبه قائلا [بركا علىالركب] 
ثم ينال على رجليه بالضرب الشدید إلا إذا استطاع التلبيذ أن بعرب 
هذه ال ملة إعرا با صحیحا وكان ذلك لى هو الفرج فقد كنت جيدا فى النحو. 
ولكنى أعتقد أن الذى شفع لى أ كث هوصلة الصداقة الى ترط الا ستاذ 
کثیر من آفراد الا . وكان الاستاة طاهر من أحب آساتذتنا [لينا 
لو لا تلك الحادثة التى طرأت عليه وحرنا فى تعليلما فا آسباب ثورة 
الأعصاب المفاجئة والاستاذ ليس متزوجا ولیست لديه عوامل آخری 
لإثارة الاعصاب ؟ کان بدعونا دا ما لداره وف سنوات الفلاح [ لا یراع 
كنا نساعده فى نسخ كتابه الأول عن ۱ لنط العربى ثم أصبحت بین و بين 
طلانه صداقة عسقة الجذو ركنا فى البعثة عصر فدعانی مع الصدبق أسعد 
جمجوم إلى غرفته بالازهر وأ کلنا عنده بوهپا [ مختوم بامية | من صنع 
ید ره وهو طاه ماهر . وا کتشفنا عند ذاك أنه أستاذ من طلاب 
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الازهر السا شین وآن غرفته حجوزه ق الازهر نول ما گلا سافر إل 
مصر وقضینا معه ليلة متعة بالازهر مع رئيس الر باط العنى ‏ رحمه الله. 

وغل ذکر غرف الازهر ا حجوزة فى الاروقة أذ کر أن أضدتاءنا 
الشائخ بأبصيل والكعى والمرزوق والفدا والمنيعى لاتزال لم غرف. 
محجوزة فى أروقة الأزهر الشريف ينزلون ما کلبا سافروا إلى مصر 
و سمتعون بالجراية الومتة ۰ ری لاذا لم نلتحق بالازهر لنتمتع هذه 
الاقامة الا بدية وا جرایة السرمدية ؟ 

وعلى ذكر الجراية أذكر أن بعض زملائنا فى البعثة عصر من 
طلاب الأزهر كانوا یتنازلون عن هذه الجراية للوظف المشرف عل 
تسجیل الحضور والغياب نظير لجیلہم بان الحاضرين . ولا آر د 
نسميتهم فان بعضہم يشرف على تربية هذا الجيل المسكين . . 
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4 الو 
المصا تى وم الستاعه 


كنت فى السنة الثانية بمدرسة الفلاح عندما دخل علينا وکیل المدر 
وبيده عصاہ التقليدية واستدعانى مع زميلين آخرين وخرجنا نتعئر ف 
خطانا .. فوجدنا عض عالقة الطلاب واقفين فى الانتظار ۔۔ 
وسرطان ما وکا اق [ الفلکۃ ] واحداً واحدا وطلب متا الوكيل 
أن فضرہم لانهم شردوا من الدرسة وہ فوجنا وخفنأ ان نضرمم 
فلتقموا منا عند الانصراف .. ولكن الوکیل هددنا بالضرب إن لم 
نضرهم ضربا شدیدا نكاية فم وؤجراً لم .. ونفذنا الآمر تحت 
التہدید .. وكان الوكيل شدیدا لدرجة أنه فى ساعات بعد الظہر عندما 
تفتہی عمليات الضرب الصباحية ولا بجد ما يسد به الفراغ يطلب دفر 
الاب ويستدعى التلامیذ الغائبین فى الأ ام السابقة وشل بضریم . . 
ومکذا كان أول من اخترع نظرية قتل الفراغ .. وکان یضینا الكثير 
من لطسق هذه النظر به ی اک 4 كان بلذ لى حضور الصارعات 
دين أقطاب المصارعة الفلاحين » الى كانت تتم كثيراً عقب الانصراف . : 
وم يكن دورى ف الصارعات بسیطا کا قد یتوم البعض . فقد كنت 
أحل ماب المتصارعين أثناء الصارعة .. وكنت أدفع ضريبة هذه 
البطولة من عصا الوكيل التى لم تكن ترحم .. وكان أقطاب المصارعة 
وال هرب يستعدون للضرب بوضع روث البقر على أرجلهم حتى تخف- 


۳۱ 


شدة الضرب علیم . وکنت أتلق الضرب بطولة ودون استعال روث 
لبق + وکوا با قضبت. یات باك أى خزوما من التذاه: ار 
الفسخة .. ولکن للطولة من جپ أن بدفم والان انقرض عبد 
الما او د وكبلات أساليب التزية الحذئة إل الدارس .: وعندما 
عملت مدرسا فا بعد استغنيت عن العصا ولکنی وجدت فا بعد آنها 
أجدى وسائل الاقناع الى لا یستغی عنہا فى المدارس قمي زا Rk‏ 
و بجد طلاب الوم وسائل النشاط الرياضى فى المدارس فنصرفون عن 
السماوة وشغلون آوقات فراغہم 5 نعم ولصبح العصا فى ذمة 
التاريج 


اعت ١ل‏ كرت 


كان برتلی الان فى التخرج ی مدرسه الفلاح بحدة » ولذلك فصه 
ها عبرة . . كان التقلید السائد فى مدرسة الفلاح آلا تغیر الأول أيدآ 
خاصة إذا كان أ كر سناً من زملائه وهادثاً عاقلا ؛ یکتب اسعاء المشاغيين 
ور احائظان.. . رجا الانتعان التاق ق اال الأشيرة : : وسلا 
لامتحان ا ساب وکنت متفوقاً فيه وکان آول فصلنا مجلس إلى جانی 
فأمایت عليه جميع الا جو بة مسبت > تاق اراتا عق ۔جدازا 
وأخذ ۱۰ من ۱۵۰ فی ال جموع اللهانی‌بییا أخذت ۱۸ فقط واضعت 
ار تین فى الط وهكذا فقدت الر نجة بفعل مدی. و میت هذه ذ کری 
ألهة تحر فى نفسى كلما ذ کرتہا . . هل كنت على حق وهل يندم الا نسان 
عل مثل هذا الاشار؟..وعا يذ كر أن زميل قد أخطأ فى أجوية عل الصحة 
وکان الاختار شفہاً .. وكان من الممكن أن نتساوى أو أتفوق عليه .. 
والکن دموعه وتقاليد الفلاح العتيدة وقفتا إلى جانبه ورجحته فى آخر 
لحظة .. حقاً لقدكان مدرسةالفلاح تقا ليدها و بعض متاعبها .و لکن لاشك 
اُنہا كانت اللبنة الأولى فى بناء تلاميقها من حرث اللغة العر بية والعلوم 
الدینه . . لقد حفظنا ألفية ابن مالك متنا وشرحا وحفظنا | معنعن کمن 
سعید ع نكرم ] ودرسنا أصول الفقه وکنا نردد كثيراً من‌العلوم كالببغاء . 

ولکن رواسب كثيرة من هذه العلوم شيت وکانت حجر الاساس 
:ئی حیاتنا فا بعد . 


( ۳ م کرات طالب سابق ) ۳۳ 


3 


ست د سے سا سے — = ہے یت 


گنت طالا بمدرسة ضير البعثات وجاء: ت الا جازة الصفة وت 
لقضائها عند آمل فى جدة... وکانت مدرسة الفلا لا تعطل .. وصادف 
سفر أستاذ العلوم الر باضية بعد انهاء خدمته . 

فطلب الرحوم الشیخ تمد صاح جمجوم من والدى أن أتولى تدریس 
هذه العلوم فى فترة ال جازة. يو ا 


تلامذتی آن ارونی ق السن .. ۱ قد لطور وأنه لايد 
لعلاقی بالوالد أن تتطور أيضاً .. أخدت أمتع بالف : ولا آنحرج 
عن التأخر بعد المغرب . 


ودعانی آصدتای إلى نزهة محرية [ بالباى ] لصيد السمك فأذن 
لى والدى وقضيت للة متعة .. فلا دعونی مرة أخرى فرحت واستأذنت 
من والدی فأذن ل أنضاً .. ولکننا فى هذه الرة عدنا بعد منتصف 
اليل وليس فی الصاح کالرة السابقة .. عدت إلى البيت فوجدت باب 
البيت مقفلا ولكن كان هناك حبل متصل بالمزلاج تدلی للخارج ففتحت. 
الاب ودخلت .. ولكن باپالدرج كان مقفلا من الداخل .. وفکرت 
فى طرق الاب ولکنی خفت أن يصحو او الد منزعجاً ویقنبه إلى عودتی 
یر ا يا و 
الضرب الشيقة .. فآئرت ا لوس فى الدهليز على الا دض ول يكن هناك 


۳ 


نور ولا كبرباء .. وکانت الفیران تداعینی و تترأقص من حول مرحبه 
فرحة.. وغلینی النوم فتوسدت باط الرحن .. ولکن أن النوم أن بی 
فى ذلك الجو القائظ ومع قطعان الفیران المرحبة .. وقضیت الاملة ساهراً 
حی أذن الفجر فقمت إلى السجد القر بب وأديت صلاة الفجر .. و بعد 
الصلاة أخذت مصحفاً وأخذت أتلو ماتيسر من القرآن على دوج 
تلك الليلة الشبيدة . . وعندما تأ كدت من فتح الآبواب عدت متسللا 
إلى المنزل. . تری ک من أيناء هذا الجيل مخشون آباءهم إلى هذا الحد ؟. 
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لووك ۱۰۰ 


كان ذلك فى شهر ذى الحجة ۱۳۵۵ وكنت فى السادسة 8 عمرى : 
وقد نلت شبادة الفلاح الهائية ءتنفست الصعداء . وأخذت أفكر 
فى حماتی العملية المقبلة وشعرت أ نى قد بلغت ال جال نی 
: .واحداً کان شخص أخلانى اللذيذة . . فقبل تخرجى فشن أوقدت 
المسكومة إلى مصر بعثة للالتحاق بدار العلوم والجامعة الازهرية وهی الى 
من ضمن أعضائها الاسائذة : السو بل وعد مار والفظاق.. وعنی الوالد 
وقتها و کنت حمن المبعوثين ولكنه كان بريد أن أنتبى من درامه 
الفلاح . وهكذا مرت الَأوْمة ولکن الغيب کان یدخر لی اج آشری : 
فیعد تخر جى فی مدرسة الفلاح ظهر فى الافق شبح وافد جديد وهو تفكير 
العارف فى افتتاح مدرسه تحضیر البعثات عك .. وكان الوالد فى مک قي 
الم وقدم إسمى للعارف دون أخذ رأنى فى هذه الخاطرة العاقة 
واستدعانی فربی الشرف على التعلم يحدة وحمل إل هذا النبأ الفظيع 
وخطااً من الوالد عن الاستعداد أراجب عا" لواجية 3 الجديدة 
عدت إلى البيت وأنا مکتئب وکان ضمن خطاب الوالد شرا قاش 
لى وإعداد شاب جديدة للمدرسة واشترينا الماش وأخذت الوالدة تخبط : 
اشاب . وكان لی أخ صغير هو الان طالب بالجامعة ٠‏ الخ يلعب 

قي ال لت عابس ھا اش واثیاب الجديدة فضربته .. و" مالو الدة 


ہی 


الوديعة الى ل تضر بنا إلا مرات معدوات والی كانت تضمد جراحنا 
بعد [ علقات ] الو الد » إذا ہا تنهال على ضرباً ,اليد و بااروحة .. أكلت 
العلقة وأنا ذاهل وهکذا استدبرت عهداً واستقبلت عهدا آخر سلقة 
كانت ختام العلقات . 


۷ 


نت سہ 
سست. . سب ت 4 ہیےہ سسےہ سب ی تحت 


رح اللہ زمناً مضى لم تكن السيارة قد وطدت مکانہا بعد وم يكن 
ارادیو والسجل والكبرباء وغيرها من الخترعات ا دیئة أشياء معروفة 
نا .. إن شاب الجبل الاضر آسعد حالا متا وأحین متها .. 
هم شتحون عیونہم على الراديو وغيره من وسائل القافه ات 
الى تساعد على تنمية مداركهم مع المدرسة . . آما نحن فقد عفنا أبامنا 
الاو فى زمن ا حیر . . حججت وأنا صغير مرتین عل ا مال و قطعت 
الطریق من جدة إلى مج فى يومين وعرفت [ الوسك ] و [ العصم ۱ 
من السارات الامر کة . 

وعندما آدرکت سن البلوغ اشتقت شوقاً كبيراً إلى أن اأحم حجة 
افرش کرس هذا ابر إلى والدى وأنا الذی ل أ كن أجلس 
رارع ایی زوا ركان مج ف کل عام رآىا معه ولکنه 1 
يكن راغا فى المج فى ذلك العام بسبب الاحوال الادية . . ووسیلت 
الوالدة فى نقل هذه الرغبة إله فبعثی مع کی ج را لے ار من 
جدة إلى مکی ونی مک كان بنتظری حار لنا بجر برميل الماء طول العام .. 
وتصور مثل هذا الخار القوی يحمل دا منیا . . لم استطیم 


م ۳ 


له الرثاسة وكانت مشكلة م أهتد إلى حل لحا وم مرد ال مار الملعون . . 
آما الآن فان أولادنا تدربون على قيادة السيارات وليس لواحد منہم 
أن شخر ا عاش نوما ق ومن اون .. لقدكان الحج فى تلك الا یام 
متعة وفحة وكانت له ذکر نات شيقة .. وكا نت امير یم 
مکان دون توقف وانتظار | السر | ] ساعات طوبله متعة حرية المرور 
52 . إن أعمل الآن عملا بتطلب سرعة الانتقال فى الحج ولکنی أقف 
ساعات فى انتظار [ السرا ] فى سيارنى ۔ . وأنا متحرق شوقاً لزمن ا یر 
واننی أفكر فعلا نی اتخاذ هذه الوسبلة السريعة ا مر عة وأ ددفی ذلك کل 
عام . . فی أستطيع تحقيق هذه الرغية ؟ لعلنی لو وجدت امار لتشجعت 
عل تنفيذ الفكرة . فہل آجده ؟. 


۹ 


عشنا سنوات لذيذة فى القسم الداخل بعك كانت أحوالنا المادية جیعا 
متواضعة ؛ العشرة الر بالات تكن الواحد منا كثر من شہر أو شهرين + 
7 ینکن طریق جدة معداً نگتا لا تزور آغلیا إلا کل بضنة شپور 
فى الاجازات فى سبارة ار ند فقد كانت وسلة الواصللات الوحدة 
تقر با . وكان الد یق الاستاة ند نادكوك من أغلرف الخصات 
الى زاملناها ی تلك الفترة . 

أتت والدته ۔ رحما اللہ ۔ إلى مك فى ميدأ دخولنا الدرسة وکلت 
الشيخ عريف الشرف عليه طالبة التوسط لدى السيد طاهر الدباغ مدير 
المعأرف وقتئذ لیسمح لها بالذهاب إلى القسم الداخلى بعدرسة تحضير 
العثات حى تتأ کد من راح ة انا وتعلق لہ الليفة ؤتدق له مسامیر 
الناموسة وتعلق له النشفه ورتب شنطه ملالسه ٠‏ ول بفلح الشيخ عرف 
ف إفناعبا إلا بعد جرد كير وكانت كه الا من السيدات المتحدثات 
نذهب خصیصا لز راربا فى جدة مع الأخ ممد قتأخذ فى إلقاء محاضراتما 
وأحاد شا من ود ستار . و أخذ ۳ فى التحریش بينها وبين انها 
ونروى لا عنه بعش أشياء ولا خرج إلا وقد وقمع بينهما ما صنع 
الحداد وما لم بصنع 

ومن طرائف الاستاذ بادکو ك فى مكة أن کان شخص عخبول بردو 
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عل دار العثات فى ال فلا و اط ق اعت والشاحظ.محه وق اعد 
الایام كان البادکوك یقف عل باب الدار وقد ارتدی آنفر ملابسه 
ونظاراته فر الشخص ا خبول و الق حفنة من التراب على وجه البادكوك 
ثم تبین اخبول شنحصة البادكوك فاعتذر له قائلا : لا مؤاخذة حسبتك 
شبنكش [ بقصد الشیخ حسین شبكثى الشبه الذى بینہما ] فلم يكن من 
البادكوك إلا أن قال له: [ وافرض تی شبشکش ترمينى بالتراب ] ثم 
استغرق فى ضکه عالة من حكاته المعتادة واستمر فى هذه المناقشة 


الطر هة دون آن بتار من هذا المادث . 


التحاة ... السصاه 


o ©» 


المتداول بين الناس أن التلاميذ بجننون أساتذتهم . والناس يقولون 
على سبیل المداعبة أو المبالثة. . ولکننا - کتلامیذ ۔ وفقنا فى يوم من 
الابام لنجئن أحد آساتذتتا جنوتا حقیقیا انقطم بعده عن التدريس . 

کنا فى مدرسة تحطیر العثات والفرفة الى خلف فصلنا ہا العمل 
الكماوى وفيه مواد ملتهبة سبق أن الت مرة وكادت تحدث حريقاً . 
وکان المدزس تلق علینا درا ف التحو العری عن الاختصاص . وهو 
عدرس عتاز متمكن من عليه مامأ ولكن كان بقاللہ تلامیذ متمکنون 
عن شیطنمم ضا 

كانت هناك فرقة لا تکف عن الضحك يسيب ودون سب . 
وضرب الأستاذ مثلا للإختصاص [ نحن معاشر العرب الم ] فألناه 
عن مفرد معاشر . ثم أخبر ناه أننا فى الزواج نستعمل المعاشر وأن 
مفردها معشرة .. ثم تطرق البحث إلى سيب تسميتها معشرة فقال 
الاستاذ : رما لآنها تكن لعشرة أشخاص بحسلون حوطا . 

مک تطیر اله .. الاستاذ جاد ونحن هازلون وفرقة 
الضحك _ وکنت من أعضائها البارزین - تؤدى واجها على الوجه 
الا کل .. وقطع الاستاذ المناقغة صارخا | النجاة النجاة . آخرجوا 
سریعا | 


¥ 


وكان هو أول الخارجين فتبعناه خرص طاق أ نه. رای: قا اف 
المعمل قد التهب . ولكننا لم جد شيا ء ونزل الأستاذ إلى غرفة الادارة 
وحمل شنطة الكتب وخرج ول مد يدها . وأوقعنا مدرنا الد 
[سحاق عزوز فى ورطة ند عرف عن الحادث واحتار فى الشخص الذى 
سیخلف الاستاذ و بکون عنده الاستعداد لتاق نفس ا لمصیر وبعد هذا 
الحادث عدة يسيرة كنا فی الخيدية نودع سمو الآمير فيصل المعظم 
- شفاه الله وألتی أحد المدرسين قصيدة لم تكن مناسبة للقام . 

وكان أستاذنا حسين الحوت حاضرا وهو شخصية طرفة وكانت 
لنا معه مداعبات ومناوشات . فقال الاستاذ الحوت بعد عودتنا إلى 
المدرسة [ ماهذا البلد إن فيه كثيراً من الجانین ] وأشار إلى الشاعر وإلى 
الاستاذ الذى سبقه فقلت له على الفور : [ ولکنهما ليسا من أهل هذا 
البلد ] فكانت نكتة لاذعة تقبلہا ضاحكا وك لا الزملاء . 


فقدكان الاثنان اللذان عناهما من بنى وطنه . 


4 ۳ “سے تس 
الات ضص رس 
كان الاستاذ عبد الرؤوف الافغانی مدرس اللغة الانجلیز بة من أاطف 
الشخصيات ؛ وفوق إلامه الواسع باللغة الإئيجليزية كان عالا جليلا ذا 
اطلاع واسع ؛ وق فترة من الفترات غاب مدرس ار سم فقام مدریسی 
هذا "یز خر کیام أنه م ذاته له د اس لہ ورات .كان 
اطیفة تلخص .فى أن بحلقوا رژوسہم ری یا 
ما آخوج الانسان الان لأستعال هذه الوصفة لولا ما ياهلا من 
الحلاقة [ الزلبطة ] . 
الزاهر كه وأخذنا نعد للامر عدته وأوصانا أن نشترى تفاحة أ كلها 
لكل عضو فى الرحلة وكان حصول الواحد عل تفاحة كاملة بعت غنيمة 
فى ذلك الوقت .. وبين لنا أهمية ذلك فالثل الإنجليزى بقول (تفاحة 
فى اليوم تغنيك عن الطبيب ) . 
An Apple Aday Keeps ۸406107 Away‏ 
یشرح یم مق خی الم الدانات 5 ووجدنا رجلا ر 
فى برک الستان فضا ناه حى خرح لاننا كنا بر ید ارک خالصة لا . 
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وم نکن تعرف أن خروجه سیوقعنا فى أزمة . طلبتنا رئاسة 
القضاء مع آستاذنا فى اليوم التالى لقنا لم نصل اجمعة . ولم نہتم للامر 
كثيراً فى البداية ولکن أستاذناكان مخرج فى اليوم الواحد عدة مرات 
مقا بلة السئولین و یود ليفضى إلينا بنتيجة جهوده . 

فرة مثلا قال للسو لین إن السيب فی عدم زولا ااصلاة أن [سيارة 
حامد هرسانى خربانة ] وهی السيارة التى استعملناها فى الرحلة واخذ 
بلقننا هذه الحجة لتتفق کلبتنا .. وآخیرا أحيات القضية إلى الشرع 
ووکلنا الضديق افرسائی وكالة شرعة ضور القضية .. :ولا أذكر 
الان سر اختارنا له .. رقا لانتا گیا صفاراً وکان هو ا کس‌نا 
سنا .. وأخيراً حم القاضی بتو بنا وأخذونا یوما مع أستاذنا إلى 
مركز هة الامر العروف ا جاور للحرم مك وتبنا 02,۴ 
وخرجنا ونحن لا نصدق أننا خلصنا من الورطة بهذه السهولة . 

ولکن الفضل برجم إلى براعة ا حامی وإلى سیارتہ [ الخربانة | 
ولا لاصیحنا الان من آر باب السوایق . 


الیرم المع رک ١‏ لو ف 


الاستاذ السد إسحاق عزوز وجل فاضل ری أجالا من آنناء هذه 
لبلاد ء وهو رجل جم بين الحافظة عل التقاليد المربية والإسلامية 
وبين الروح العصرية التحررة .۰ كنا فى القسم الداخلی عدرسة تحضیر 
الزعثات وکان بأى للوفظنا لملاة الفجر .. وعندما ألفنا فرقة الکشافة 
بالدرسة كان يرتدى معنا ملاس الكفافة ور مع الفرقة ق الاسواق 
دون أن تحرج أو بأبه لكلام الناس .. وکنا نجاس فى الفصل 
على مقاعد قطنية وئنتہز أوقات الاسح لنتضارب بہذہ المقاعد . . وكنت 
بوماً أتضارب مع الصديق السيد أحمد شطا فرمیته بالقعدة فاتحرف عا 
وكان السيد إحاق داخلا الفصل للتفتیش ؛ فإذا بالمقعدة تصيبه فى وجبه.. 
وا کیا السند إححاق ول ,تكلم وخشيت أن تحدث عواقب لمذا العمل 
ولکن الحادث مر بسلام وتقبله السید (عاق بروح رياضية عتازة . 


والسید إسحاق خطیب رائع -کثیرا مايلق الخطب ف الناسیات 
فيأخذ مجامع القلوب بأسلوب بسيط مؤثر .. وکان یفاجئنا کنر 
أثناء الدروس . نلتفت فإذا هو جالس فى الصفوف الآخيرة عضر 
الدرس ويراقب أعال المدرسين .. وعندما ترك مديرية مدرسة تحضير 
الیعثات فا بعد أقنا له حفلا كبيراً با ادرسة لتکر يمه حضره رجال الما 
67ص مک . . إن كل تلامیذ السيد [سحاق یعتزون به وقد آصحوا 
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ھے راا کدی سوه 
۳( ۱ ے بد OS‏ 01 در 
فان له مع أصدقائه ب و محریشات . . ولذلك فانہم : 1 حدر 


اا مق مقالیه و تخر شاته . 


ھ.پچج 
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طبر د الت الما 


على آثر نشر مذ کرتی عن ليفة [بادکوك ] اتصل نی تافو نیا وذكرنى 


ما ہر 


اس سس 


عوضوع [ صلاة اميت الغائب ] ووعدى ,أن بيعت ال موعة من 
الذکرات لانشر‌ها وها أنا ذا فى الانتظار .. 

ولکن البادكوك وحده عبارة عن مذ کرات ولو أردت الاسترسال 
فى مذکراتنا معه لاضطررت لفتح باب جدید فى اللاد السعودية بعنوان 
[ مذكرات مع البادكوك ] أو [ البادكوكيات ] .. ولذلك سأحاول 
تسار 

کناق القسم الداخلى بمدرسة البعثات ؛ وعد أن أفطرنا أخذنا 
نستعد للنزول إلى الفصول الدراسية وأخذ بادکو لك یلع نظاراته و عضغ 
فوفلته .. ودخل علینا ساعى البرقیات حمل برقية لبادكوك وفضبا 
فإذا فہا خبر وفاة والدنه والبرقية موفعة من حمد عل و داود بجدة .. 
ذذهلنا جمعاً لهذا النبأ ولکننا واسیناه بأن لبرقية م ترد من آحد آقاربه 
ی شا کد .. ولکن عد على أبو داود زميل أخيه فى العمل وی حم 
القريب و لذلك لم تنفع هذه المواساة وم یکن الاتصال التليفوق مجدة ميسورا 
کا فو الات ا الادکوك پیک ونحن معه وأساتذته وزملاؤه 
مرونه .. وأخذ الأستاذ عبد الرژوف الاففانی بلق عليه المواعظ 
الديية والابات مثل (إنك ميت وإنهم ميتون ) و( كل نفس ذائقةالموت) 


۸ 


وغيرها م واتار الشسخ العریف له سبارة إلى جدة بعشرة ربالات 
بالوفاء والقام وكان هذا مبلغاً باهظاً فى ذلك الوقت .. سافر البادكوك 
إلى جدة قبیل الظہر ولم یکن الطريق معبداً .. وقبل أن يذهب إلى 
البيت مر على | آمنا حواء ] وسأل هناك [ هل ذفن أحد ] فلا أجيب 
بالنق ظن أ:هم فى انتظاره وأسرع إلى البيت .. دخل أولا غرفة 
أخه عبد الرحن وهو اصم فال عن ال+نازة وموعدها فأخيره أنه 
لم بعلم عن ذلك وأخذ فى الكاء والعوبل وصعد الاخوان وهما ہکان 
وعبد الرحمن أ کش بكاء وعويلا .. ووجدا والدتهما تتوضأ فانکب 
علہا مد مسلا باکیا بيا جلس عبد الرحمن على الارض منتحباً .. 
وعرفت الوالدة ا حر فأقلت على عبد الرحمن تعنفه قائلة | طيب عمد 
له حق وجاءته برقية وأنت ما هذا الجنان ] وبعد أن گن االروع 
أخذوا فى التحقيق وسؤلت إدارة البرق .. فإذا مرسل البرقية هو 
عند سن آصفیای 'مناسية أل إيريل وانتحل سم محمد ع لأبو داود. 
وف للة سفر الباءكوك إلى جدة صليت العشاء عم صليت صلاة ' 
الميت الغائب على روح المرحومة .. واشتک البادكوك وحم على 
الآصفهانى .بإعادة المبلغ الجسيم إلى بادکوك مع [نذاره بعدم العودة إلى 
مثل ذلك .. وتخاصم الائنان طويلا وكان بادكوك إذا صادفه فى 
الأسواق بعرض عنه حتی تصالحا فا بعد .. وفی تلك الناسبة نظم 
الاستاذ مود عارف قصيدة فكاهية جميلة طويلة يقول فيا : 


( ؛ مذکرات طالب سابق ) ٤‏ 


شی لك ووامی عم جاعا كيس خاطر 
و مصد ذلك الاستاة اوماق 
و ول واصفاً الرحلة آل جدة : ۔ 
وغرزت #لات دوعت والعزم خا 
وقول : 
لقد جى الاضفبانى و5 85 من ضراثر 
برقية صاغ فہا أكذوية وهو شاطر 
ویقول لبادكوك ناا بعد أن أصابه رعب وحالة نفسة سيثة : 
بادكوك .امك هذى يق طلق الجامر 
تشد هرش لباتا من عند عد القادر (۱) 
فى میں من كل جنی وساحر 


(۱) بادیب 


اش الزی ]| من املصه 


كان قضيلة الاستاد السد اجه ال رق من آسب آساہتتا [لننا . 
کان درا قد ا محبو با وعد را وا أيضا . 


وهو متمكن من الاغة العربية وقواعدھا واداہا معرفة وتدريسا 
وحریص عل التحدث اللغة العربة حتی عندما تم تلامذه فكثيرا 
ما کنا تمع منه [ انت نکم ) و [ أنت ضحكة ] وهو مرب فاضل 
قدرة فى الاخلاق والاعنداد بالفس والسيرة احدة . 

كنا فى التة الاو لی عدرسة حطیں البعثات عند ما فررت مدبر 4 
العارف العامة نقلہ هن مديرية مدرستنا إلى مديرية: المعبد العلی 
العودى .. فغضبنا لذاك وقررنا أن نمتنع عن تاق الدروس حى 
تعدل المعارف عن راما .. 

وأزعج هذا ای المعارف ورجاطًا .. فہذہ أول:مدرسة ثانوية 
برونها و محرصون علما ومن الصعب أن تقبر فى مهدها ءثل هذه الأعمال 
الصياية .. جع الدیرالطلاب فى | حدی غرف القسم الداخل بالمدرسة 
وأقیل علنا السد مد شطا مفتش العارف الاول فى ذاك الوقت وکان 
ذا شخصية 5وبة ور فرب الاب . وصاقف عند وخر عل أن 
الد عمر عقيل كان باق علينا واحدة من خطب الزعامة .. 

وبعد آن خقق سنا انصرف وحن نضرب آاساً ق آسداس بعد 


۱ 


آن بخرت خطب ۰ وواجه الاک جات اليكرة . ۰ ول 
اليوم التالی جمعونا مرة أخرى وألق فضيلة السيد طاهر الدباغ مدير 
المعارف العام خطابا فينا جع بين النصيحة والوعید ہ ثم أعلن علينا 
ما قررته وزارة العارف من فصل بعض ا حرضین وم نمرالاخلاق 
عل الباقين » وعادت الماه إلى مجارہا . . و بعد بضعة شپور صدر عفو 
عن المفصولين . . وقد عاد الد أحد العربى مرة آخری إلى مديرية 
البعثات بعد مدة وصادف أن كنا فى السنة الراسة وتأخرنا عن صلاة 
الظہر جماعة وكان هو یؤم طلاب المدرسة وجئنا إلى مکان الصلاہ 
وقدمنا اليد حسن شطا ( [مام الطواری, ) وصلنا خلفه ... وبعد 
انتہاء الصلاة دعانا المد بر وعد عملنا هذا خالغة و تحد با تقر سافتا 
جميعا بااطرد من الدرسة مددا تثثافة ماس السنة الرا بعه .. والمصده 
أنه أرسل قرار الفصل لآولياء أمورنا وبدأت تسا أتتبع حرکات 
الوالد من جدة إلى مكة کا نقتبع الان تحرکات الاسطول السادس .. 
وتوسط الرحوم السيد صالح شطا > والشیخ أحمد الفراوی _ آمد الله 
فى حا ته وقال ااشیخ الغزاوى لسید أحد العربى :( إن لهؤلاء التلامذ 
بالذات مەك موقفا عندما غضبوا لك فلعل هذا یکون شنیعا لهم ) . . 
وفعلا عدنا إلى ور اعدنا سا مین . 


er 
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ام رلا روصم .. . وال رڈ ميو 

[نہا ذكر بات متفرقة.عن أبامنا فى مدرسة تحضیر البعثات مل . . 
كانت أمسات جلة نترقبہا ونقضہا فی المسفلة حيث عرفنا قباوبا 
ابا معرفة شخصية .. وعلى مرا كيز قبوة البخارى تعرفنا بالاستاذ 
الكبير حمزة شحاته وہدأنا نسمع أشعاره ونوادره الآدبية .. وكانت 
له شلة أدبية تجتمع كل بوم إلى جوار مركازنا . 

وهكذا كان بدء اختراع الندوة الادبة ( مع الاعتذار للاستاذ فؤاد 
شاكر ) .. وكان بل بنا الإفلاس فی عض الآوقات فتحول ا اهنا 
إلى أعل مك حيث نذهب إلى قبوة البلدية ء وكانت تفع مكان فلم 
الرور الآن ؛ وصاحها إسمه (أمیر القبوجية ) .. وهو حب أن 
تادی مبذا اللقب .. وعند دخولنا حه ذا اللةب و نقدم له فروض 
الطاعة فلا بلست أن أمر ,أن تکون طلباتنا على حسابه الخاص .. 
وکان البادكوك بأنى دایا بعدنا .. 

وذات بوم طالت غیبته وحن فى اقبوة البلدة .. وأغيراً رصل 
وهو يلبث » وأخيرنا أن السید عمر عقيل اعترض طریقه فى 
اودر وكثاء .. فسحه إل مركو العلاة واشتکاه ورک محجوزا 
هناك .. وبعد قليل أقبل علینا السيد عمر عقيل وهو بترعم . فقد كان 
ضابط مركز المعلاة صدیقہ وعلوا ( رة ) على البادكوك وتظاهر 


م 


الضابط بحجز عمر عتیل ولکنه تركه بعد خروج البادكوك . . هذا وقد 
تاب بعدها تمر عقيل ول يطرق باب قط للبادكوك . 

وى تلك الابام تم فرع رہ یق اللكنوس .. وهو اراح 
نقدمه لاخواننا الذين ' خض ر ون و کر 7 ص لمفاخروا 4.. 
اماب لمادی يقرش وربع » وللانہ إذاكان منتوحاً يشاك مأمور البرید 
ويزنه ویطلب أ جرآ زائداً فكيف عکن إزالة الات من مامور البرید 
ونجعلہ بأخذ الکتاب عل أنه وزن عادى. ؟ ام البادكوك بهذا الاختراع 
العجیب . . یکذب الكتب وجیعہا منفوخة وثقيلة ثم بدأ بعد الظہر 
فى عملية الکیس ٠٠‏ یضع الكتب تحت مقعدة نة وبجلں هو على 
المقعدة ثم يبدأ المنظر النادرء فترى البادكوك درك عينا وشمالاء وال 
الامام وإلى الخلف » وبعد نصف ماعة تخرج الكتب فى منتهى الخفة 
والرشاقة . . 

ومکذا آمکننا آن توجد إل جاتب الرید اگوی والرید اللری 
والرید البحرى اختراعا جديداً فى عام البريد أطلقنا عليه اسم « ال ید 


لکرس م : 


of 


العاى ات دغر ے 


ُ- و سس -@ 


كنا قد بلغنا مبلغ الر جا! ۔ أوعكذا جيل إلينا ‏ ون ف الستة 
الاخيرة عدرسة تحضیر الیعثات .. ومع ذلك فقد كنا لا نكاد نتصرف 
من المدرسة حتّى نيدأ فصلا جدیدا من فصول الشقاوة .. كان السيد 
أحمد شطا بودعنا بومياً ہوا :لمن الحجارة ؛ فالمدرسةف القلعة وهو سا كن 
جوارها 1 تعاطر للنزرل فتحصن هو بالجيل وتيداً عملية قذف 
الحجارة علينا ونحن نجری بمشا نا وعقلنا ونصطدم بالمارة فى الطرقات .. 
واتدعنا آیامپا بدعة هد الدطاطف متجاهلین الحسكية القائلة : ( فطع 
الرؤوس ولا هد العائم ) .. فتضطر للجرى والتسابق » إما لحذر 
من هد الشطاطيف . أو الانتقام وو سنا مکو وة و تا کنا وقطاطفنا 
فى دنا .. وحدث مرة آن کانت عائلة خطیلی - وکنت قد خطبت - 


فى زيارة لبيت فالقلمة وتفرجت مع عالتہا على الخطيب لحترم وهو مجری 


مع المالثڈ حاسر الراس اسن رده وهو النی بتظاهر دا بالاادب 
والتعقل وكانت ورطة - 


وکنا فى ااة النهائية تأخذ درساً ليليا إضافياً فی علم الإحياءالمدرسة 
الر>مانية. باسعی .. لان اللاستاذ أحمدسلمان رشوان كان عنده جدول 
کامل أثناء النہار فکان يعطينا هذا اپدرس ليلا .. وذات ليلة بکرنا 


بی الذهھاب إل الدر سه وکا نت‌العراق قد دخحلت بومبا ق حرب‌مع الا جلیز 


أيام رشید عالى الکلانی: وسرت موجة اة للشعب الشقیق بين الناس.. 
ويحثنا هذا الوضوع فى تلك الليلة .۰ وتآخرالاستاذ قليلا .. ففكرنا 
فى تحويل الحماسة إلى حركة إبحابية تأطفأنا الآناريك وأخذنا نجری 
إلى خارج المدرسة » فقا بلنا الاستاذ رشوان صاعداً درج المدرسة فانزعج 
من هذا ااطابور المبرطع ؛ فأخيرناه آننا أعلنا الحرب خلاص ۰ فزاد 
انزعاجه وار عليه ولم يتكلم ٠‏ وواصانا جر نا سپ 
من الشتام بعد أن عاد إلى وعه ٠‏ ومشیت مع حن شطا وعاوی 
جفری . فقا بلنا امرسانی عند ياب النى مع زميل آخر فسالنا عن سبب 
خروجنا فأخيرناه أننا نتمشى لاضاعة الؤقت . وأننا عائدون إلى 
المدرسة ؛ وفعلا سبقناه فى اتجاهها .. » بدلا من أن ندخل إلى المدرسة 
أخذنا نجرى من زقاق البيض إلى القغاشية والناس تعجبون من 
هو لاء الشحوط الراکضین ؛ وعدنا إلى المسعى للقایل الحرسانى من 
جديد » وکان قد ذهب إلى المدرسة ووجد الأنوار مطفأة ‏ والارض 
قفرة والمزار بعيد ‏ .. فواجبنا غاضياً وقال : ( خلاص أنا فقدت 
الثقة فيكم ) وظلنا مدة كبيرة نقندر بهذه الثقة المفقودة حتی أذن الہ فا 
ان قد وان تقل ما مرف ارق . 


أصبيت ت ال ضس ١‏ وگن 

كنت وأنا طالب أتنى أن أصبم مدرساً . ولعل هذا شعور يساور 
الكثيرين من الطلبة . ويعلل الناس ذلك بالنظرة الى نظر بها التلاميذ 
إلى الدرس .. إنه مثلهم الأعلى فہم بقلدون حركاته وحديثه . ولکی 
أعلل هذا الشعور بالرغبة فى الانتقام فالدرس رجل قاس لا يرحم 
فى الواجبات وقد يضرب تلاميذه . ولذاك برغب هؤلاء التلامید 
فى الانتفام من تلامیذ آخرین قد کت من یژظہم ألا مدرسیم . 

وقد تحت ل فرصة آلندریس ثلاث مرات .. کات للرةالاول 
لفترة قصيرة فىمدرمة الفلاح : جدة فى (حدی آجازای الضيفية.. ودرست 
فى تلك الفترة العلوم الرياضية » وكنت من المتفوقين فما : کا درست 
قواعد اللنة العربية ولی لام کبیر با 

وأذكر أنه کان من ضن الواد الى آسند إلى التدريس فبا مادة 
مسك الدفاتر التجارية .. ولکی اعتقرت عا ء لآتى كنت قد سیا 
ولیس لدی مرجع أو دفتر قد أقتبس منه 

وكانت الرة الثانة بعد انتهائنا من الد راسة ق مدرسة ضير البعثات 
فد تخر با سا عن الا قعاف تقب ارب الال الثانية وکلفونی أن 
ولعض ار ملاء بالتدر س‌ق‌مدرسه تحضير البعثات لعدم [مکان استقدام 
مدرسین من هصر وکنت آدرس الرياضيات واللغة الانتجليزية وکان 
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رلع“ ن ربالا بالقام وتاخر الراتب وکنت أقم عند 
آقارں مک 3 وشعرت الغضاضة فى الاستمرار کے سر ھا 


تياك 3 أ صح ت r‏ قاری مدير الدر سه 4 اليد مد العرنی خاب 


رانب کل و ات ارہ 


اعتذر قله عن قدرس الم السادسة الانتدایة» رو ضعت | لطاب آمامه 
هل اناتب 3 4 وله له مناولة » وکان ذلك عن غير قصد هى . 
فنضب وألق على درا نی الادب وألق كتانى عل الارض ظا منه أنى 
(ممدت وضع الخطاب على المكتب . . وهر بتابعدها إلى جدة ولعللت 
بالمرض ؛ 3 عات 5 سی العلاح تحدة لضعه اش درمت 
خلاطا العلو م الرياضية . 

كانت اناما سعيدة . وکان لی تلامرذ أعتز إصداتتهم ومنہم من تحتل 
الان ء رأ كر خرموققاق في معطي الوزارات .وقد پل کل تهج ۹ 
اللبذة ولكنى أتجاهل ذلك ثلا يظن الاس 1 فى قد بلغت من 

عتیا . لقد حققت آمنیی انترة قصيرة وعندما كنت أ كتي فى یس 

فما بعد أو أذبع فى الإذاعة كنت أ تقمعص میا درس رقن پاد فی 
ذل 

ترى لو استمر عهدی بالتدريس ان کب سأصبي الان . 
وهل كنت سأحتفظ بشبای وقوای العقلية .. 

إن مہنة التدريس لذيذة والمدرس إشعر إسعادة غامرة وهر قدم 
نتاج عقلہ لناء جيل جديد ؛ وس بالسرور وهو يلتق ماه 
عل.مر الا یام . ۱ 
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قملرن .. وق رد رن 


[نہا ذ کر بات متفرقة أختتم مها ذ کرباتی فى مدرسة تحضير البعثات .. 
على أن أبدأ فى تشر ذکربانی عن حياتتا فى مصر ابتداء من الثلاناء 
القادم .. وستكون ذكريات حافلة مليئة بالطريف والعجيب ٠‏ 

كانت دار اللعثات فى مكة فى وقت من الاوقات فى قلعة جيل هندى 
وكان يشترك معنا فى الدار امعد العلمى السعودى والسئة السادسة 
الا تدائة .. وکان الاستاذ السد أحمد العری مديراً مذه المدارس 
جیعاً .. مت فی ذلك الوقت مشروع [ اتحادالمعہدن ] وكانت دا 
يننا و دين ا معہد ملافسة فى ألر د باضة اللدنیة وف الاشاط الاجتاعی إصنه 
عامه ء فکان مشروع انحاد ا معہدین ٠‏ جمعنا جميعاً فى شاط اجتای آدن 
ریاضی واحدا .. وقد تحفقت س وأصبح اطا پر ا : 

و مناسبة القلعة آذ کر اق ت القسم الداخل بعد انتقالنا 
إلى القلعة - وكان مراقب اسم الداخل چم الطب ااشیخ أسعد 5 
ودخل علینا وماً وأسعد جمجوم ؛ بنك : 

باعم أسستعد مامو الدح فك حرام 

وحالا غير أسعد جمجوم النفيد عند قدوم الشیخ أسعد فأصیح : 

باع آر_عد مامو الام فيك حرام 

و خاصنا من هذه الورطة 
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وقد كنت أول الناجحین فی الکالورا وفى التوجهية وعند تجاحنا 
فى الیکالوریا ایم حفل كبير فى المدرسة شرفہ سمو الامیر فيصل وألق 
زەم السد حسن شطا قصدة ناءة عنى نات الاستحان وقتما .. 
وحر جت من الحفلة یلا بالمدایا : والکتب حملا إثنان من التکار نه.. 

وف تلك الحفلة ألق الاستاذ الغزاوی قصيدة جملة بقول فى مطلعما 
عن الطالب : 

جره 3 اه ناشیء موی الحاة 

حالف الہد طويلا ‏ فشحکی ناظراه اخ 

وبعد الحفلة دعانا اليد علوى جفری إلى [ قبلة ] فى أرضه عداء 
وخرجنا موقن لرؤية هذه الارض .. فقد کان علوی كلا جاه ذ کر 
نبات أو زهرة فى عل التبات ول لنا : هذه موجودة عندنا فى البلاد .. 
ولكننا لم نجد فى بلاده إلا آرضاً قفراء فأنشدت قصدة طو بلة معارضاً 

بویت عبت جمیل وجميل ناه 

فى لاد کال ف علوی ۳ ۳ 

رجت فيا فکای وسطد حرا بت 

إلى آن اقلت : 

| نه ون 1 یح قوم فا آراء 

مرت رای رای طویل خیب الہ سا 

. آختم هذه الخحلقة من الذ كرات 5 
ون أختم هذه الخلقة من الذ كرات قبل أن ليه بيد 


الاستاذ غر نصف معتمد العارف السا ق جدة فى سيل أناء البعثات.. 

كان برحلنا ویستقبلنا ويقضى لنا حى الصا الخاصة . و ننعم عنده 
دائماً بالضيافة العامرة . . وفی أول إلتحاقنا عدرسة البعثات كنا نراجعه 
للسفر إلى مک والامر لم یصل بعد للبريد لارکابنا فسأله [ هل نسافر 
غداً ] ویجیبنا يحوابه التقليدى [ قد يكون وقد لا بکون ] وهكذا 
ذهت مثلا نذ کره کلا ذكرنا الاستاذ عبر نصيف . 
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أعلن عن عدوم ا حکومة اشعائنا وقنابل اللات تفرب 
من الإسكندرية قبل معركة العلین » وطائراتہم تتردد على القاهرة 
والاسكتدرية .. غزمنا آمتعتتا » وكشت وقما مدرساً مدرية التلاح 
جدة وق حاجة لابقاء فى الوظفة ولذلك تركتبا مكرهاً للا يعتقد الناس: 
نی أحق .. وآقامت .مديرية العارف العامة حفلا لتودیعنا نی جدة 
شهده فا عقام جدة وكبار ال وظفین والوجباء . وودعنا مدر نا السد ۳۹ 
العربى بتقصيدة جميلة ول فى مطلعها مخاطباً الباخرة الى ستقلنا : 

خنيق السير يافتاة البحار وارفق بافتاة القار 

اعا تجمليق آمال ٹب ا 

وقد ألقيت بومپا قصيدة قلت فى مطلمہا : 

جلال اليوم بل يوم اجلال أثار معانی الشعر الغوالى 

وقلت فى ختامپا : 
وانم سادنی ری حفل عتم اسان اتال 
سنذرف ف وداعکو دموعا تفيض جوى بأطراف القنال 
ونذکر فضلح فى كل حین وحين تحوطنا التلال « 
وها ج عبدنا هذا بأنا سلبذل کل قر فض وال 


(۱) تلال القطم . 


سنمضی سبيل العالم جمعاً ون قعنی فى دراسته ایال 
وی پت رنخاص کلنا عند الال 
فاما ا بنا مضينا فى سبیل المل وقضینا الليالى فى دراسة ء فہذا نترك 
الج فيه للقارىء بعد أن يطلع عل ما فی الذ کرات وتعرف كيف 
قضینا اللبال ؛ وأما اخلاصنا عند الآ ل فذلك مانرجوا أن نوفق فيه ؛ 
وأما الدموع الى تفیض على أطراف الفنال فایتها كانت حقیقة وأغرقت 
من وقتها شركة القنال المنحلة وکفتنا مشا كل القنال وما بعد القنال . 
ولكن الحقيقة أن هذه الدموع كانت کذب الشعر ومبالغته فقد تحولت 
بقدرة قادر إلى أفراح وزغاريد ترددت فى جنبات الباخرة الى حاتناء 
وإلى اللقاء فى الذكرى القادمة يوم ا معة لنتقبع هذه الرحلة الطر فة 
ونتمتع معا ببذه الزغارید والافراح . 
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مم ۲ 

جممنا السيد طاهر الدباغ قبل بد الر حلة وکنا فى جدة ننتظر الباخرة 
عدة أيام وبسبب ظروف ا جرب لم لعرف ناريج وصوفا إلا قبل 
الوصول بليلة وقال لنا الد طاهر : إن الۓة أنه إذا كان هناك جماعة 
فى سفر فعليهم أن يؤمروا أحدم » وأنه اختار علوى جفرى لیکون 
يراق الرخلة.. 

وقد رت فى نفسی فقد كنت أول البعثة ولكن صغر سنی حال 
بينى وبين هذه الامارة ومع ذلك فقد كانت هذه الامارة عبثاً مع الشلة 
الکرعة .. فقد لق أمير الرحلة الكثير من العنت والتريقة وکنا نترقب 
بوم وصولنا إلى السويس لتتہی هذه الامارة . . وكانت الباخرة تسیر 
فى ظلام دامس باب الحرب .. وکان حعدث وحن نقضی الوقت فى لعب 
ومح أثناء الهار وأحاناً أثناء اللل أن تدوى صفارة الإنذار و تجاری 
البحارة ونجرى نحن للبس أحزمة النجاة ثم بظهر لنا آن الما متاورة 
لتدریب البجارة والركاب على تصرف السريع ائناء الخطر . . وكان 
ال مرسانى أ كثرنا خوفاً فكنا نوهمه دوث الغارات وتجرى فى الطرقات 
فيندقع و بلس حزام النجاة حى قرر أخيراً أن يلين هذا الحزام ليلا 
ونہاراً وكان منظره تا وهو بالحزام وشفتاه تتلوان جميع ما حفظه 
من الادعه والاوراد .. وکانت الباخرة تحوى دورات مياه أفرنجية 
تڑھا من قبل وکان تصرفنا فيا مثيرآ الضحك وحن تستعملبا 
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لاول مرة . وعقدنا آواصر الصداقة مم ضباط الباخرة وقائدها فزرنا 
جیع أقسامبا واستمعنا إلى شرحہم لالاتها وطریقة سيرها . . وكان 
على الباخرة الشيخ آحد طلله عقر الواعظ المصرى فقضینا معه آیاما 
جميلة وهو رجل حاو الحديث واسع الاطلاع .. وأخيرا ألقت الباخرة 
مراسپا ق تا السويس لنجد فى استقبالنا أستاذنا الفاضل اليد ول 
الدبن أسعد مراقب البعثة وقد استقبلنا استقبالا بلیق بالقام ويشبه 
إلى حد کبیر استقبال الحجاج بن بوسف لاهال العراق وهذا هو 
موضوع الذ کری القادمة . وال اللقاء . ۱ 
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٥‏ مذ کرات اب سابق 1 جع 


, لحهه 
الیل الو و ی كسم 


أسعد ل 


وتیل ادا ۱ لزان : وأخذنا الي ول الین 


خنزیں تمرفتا عليه الاو تن :جا 

م تنم طو ال الليل وکنا نتسلی بالضحك وا مرح ما عدا الد حسن 
شطا الذىكانت تبدو عليه دلائل النزع وم یشاً أن ضرنا عن سلب 
فرعه إلا فى الصيا ح عندیا سألنا [ ألم تمع صوت الجذون الذى يصيح 
طوال اللیل | اشر بالتتی نعجب؛) وآھبرا فہمنا من مجركا 
اد بث أنه صد صفير القطارات .. وکان كا صفر قطار ظنه 
جنوناً بصیح فزاد فزعه واضطرایہ . 

وف الصباح أقانا القطار إلى القاهرة .. ودوت الزخارید فى طة 
مصر مرحبة [ بمشائخ العرب ] الذين أتوا بالجملة ونحن فى دهشة من كل 
ما تقع عليه عيوننا من مناظر . 

واغترا وضلا إل الدان المؤيجرة الاق سی عایدین. .. بو يقد 
العصر ذهبنا مع السيد وی الدين إلى حلات يئر جيع ارا بدلا 
جاھزة و رج إلا وحن برتدی الد الجديدة 1 وأصر السيد 
ول الدن على أن نلاس الطرا یش استكالا للحشمة والوقار ء وظلنا 
سنة كاملة نليس الطرا بيش ولا نستطيع الخروج من دار البعثة بغيرها » 
وإلا تعرضنا لخصم من رواتينا الواضعة .. وأراد اليد رل الدین 
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أن برينا العین ا راء من البداية ء فألق فینا خطاباً ضنه كثيراً من 
النصاتم » وختمه مجملته التقليدية الحجاجية [ واه لأحزمتكم حزم السلة 
ولاضربنم سرب غرائب از ] وکنا فعلا نخافہ ونحترمه حتى زال 
الخوف تدرجاً » وبدأنا فى عمل القالب الئی احتار فى القضاء علہا » 
و فده القالب قصة أو قصص سوف تقدمبا تباعاً نى هذه الذکرات . 

وبعد المغرب فكرنا فى التئزہ والزوح عن النفس فذهينا إلى أحد 
أا كن الأزهة جیعا وکنا خسة عشر لا نفترق أبذا » ولکن قصتنا 
وحن ندعل مکان التزعة طز تستحق أن نفرد غا المذكرة التالية من 
هذه الذکرات . 
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مثلت دور لعدرمل 
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منذ بدأت رحلتنا من جدة حى وصلنا إلى الماهرة گا ہرذ 
اسما نا فكل مناسه : عند موظؤالجوازات والحجر الصحی وموظفى 
الباخرة والفندق إل .. ولذلك عندما خرجنا فى أول ليلة لوصولنا إلى 
القاهرة نطلب المزهه وذھبنا إلى إحدى دور النزهة العامة فى حى السده 
زی وجدنا عند مدخل الدار کا قدا كر والعامل جالى حلت 
لاخذ التقود » فأردت أن آظبر الباهة وسرعة ا لحاطر ‏ فتقدمت 
الزملاء وطلبت من الرجل مس عشرة تذکرة » ودأت أمل عليه 
الاساء لیعطینا التذا کر بموجہا .. وحملق الرجل فى وجهى تارة» ثم 
ق طروقی وسل تارة أخرى × وکان الزی الافرنجی م بزل قري 
على جسمی » ولابد أن ربطة العنق كانت توحی بأنى غريب على البلد 
وعل الملابس الآفرنيحة وعل دور الأزهة . ثم انفجر" الرجل ضاحکا 
وانفجر الزملاء خلفى يضحكون إظباراً لشعورمم الكريم نحو هذه 
العباطة التارخية . 

وق ليلة تاه ذهبت مع شرف کاظم مبكرين لحجز الما كن لنا 
وللزملاء وکنا قبل أن نختار الدار الى سنتنزه فها نبحث عن آقرب مسجد 
إلها لاداء الفريضة .. وحجزنا الأماكن ثم ذهينا لصلاة المغرب 
فى مسجد قريب فى شارع عاد الدين - وعل فكرة -کان السيد ولى الدين 
اسه شارع- هدم الدين ‏ وعند عودتنا أخطأ نا الطريق وأخذنا نتخرط 
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ل الشوارع وکلرا متشاہة عل الغریب وأخيراً وصلنا را کضین لنجد 
العرض قد بدأ ولنجد إخواننا على باب الدار طرو ننا ہوا بل من الشتاثم 
اة من سارة أسفل 

5 بدأآنا نستعد لدخول الجامعة.وما أذراك ما الجامعة .. وهذا 
موضوع الذكرى القادمة إن شاء الله . 
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كان بموعی يؤهانى لدخول کله الطب وفعلا قدم (عی لمذه 
الكلة وان كان راودن شعور بالرغة ق الدخول فى کلة الاداب 
ولل فلت اغا عل هذا الشعور » وکان السد ول الدت بأخذنا 
ویدور بنا عل الکلیات وأخذت بعض الکلات تعتذر لوصولا بعد 
شہر من أسّداء الدراسة وللخوف من ضعف متوانا نا : فعسد كلية 
التجارة لم یل زملاءنافى الكلة إلا بعد جپود جبارة من اليد 
ول الدين ومع ذلك كان زملاءنا داتما فى مقدمة الناجحين رغم نم 
کانوا لا حرفون اللغه الفرلسية > ودرسوا مقرر الا نوی والنه الاول 
الجامعية فى بضعة شهور . . ووصلنا قبل أن صل التحویل السید 
ولى الدين ول یکن فى الإمكان دخول كلية الطب إلا بعد دفع الصارف 
ا لد راسية مقدما ولم تكن عندی نقود نكف لذلك » وعرض عل بعض 
الر ملاء المساعدة فأينت شا کر < حى وصل التحویل للسيد ول الدن 
وري ق رت ی 
الطب . . وكان العدد السمو ح لغاية ثلائة فقط فقدم له السيد 5 
فى كلة الزراعة . . فشق ذلك على البادكوك . . لقد كانت أمنيته وهو 
فى الثانوى أن بتعلم الصيدلة ويغتم صيدلية فى شارع فيصل عر: 
و تضارب کل بوم مع سعيد مر بزجاجات حامض الكريتك. ۲ 
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آنه ری آدنته تتبخر . . وأنى اارحوم خاله توسط دون جدوی.. 
وقد وحدنا خاله با کل دك روم ظل س رحه الله ت سمل منبا 
حتی توف . . وكان كا جاء إلى البعثة ناتف حوله ونرحب به و نتحدث 
عن فواند الد بت الروى . ولكن آمالنا تیخرت کا خرت آمال 
البادكوك فىكلية الطب . وأخيراً دخل‌الزراعة مکرها . . تری لو عادت 
به ایام إلى الوراء فہل تار بديلا بالزراعة وفوائدها الجة وثمرتها 
اللطيفة فى کاز نو كماو عشرة ؟. 
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كان هذا الترام هو و-بلتنا الوحيدة الوضول إلى [عدادى الطب 
بكلية العلوم بالعباسية نصف أيام الأسبوع . وهو ترام مر من المذيج 
إلى العباسية » وكان مزدجا داتھا بالجزارين والعال الذين كانوا بعماون 
فى الورش الإتجايزية بالعباسية وکنا تبكر فی الذهاب إلى الكلية حجز 
الاما كن فى الصفوف الآولى فلا ند مکانا نی الترام إلا على اللم وف 
الدتاء كنا نلاق كثير! وتكاد أبدينا تتجمد ونحن مك الحديد ول يكن 
فى الامكان استمجار تا کسی أو الركوب فى الدرجة الأول .. وفوق 
ذلك اسیا جا الک عند وصولنا إلى عضر . كنا سی اللذسن 
الصوفية لاول مرة رنتعرض للشمس فتبدأ الكحة ونبدأ فى خلم ملابسنا 
فى الشوارع العامة وكانمنظراً مثیرا الضحك والکننا كنا مضطرين لشدة 
إصايتنا بالكحة ما بضطرنا نز ع ملابسنا الصوفية . 

وقد يسبق أحدنا زملاءه إلى الكلية وعجز لم الآما كن فنستدل 
على مكانه فى المدرج بطربوثه فقد كان الخروج من دارنا بدون 
طر بوش بعرضنا للخصم من رواتينا . وکنا الوحيدين بين الطلبة تقريبا 
الذين نلبس الطرابيش . وکنا نقناول وجبة الغذاء فى الكلية بقرشین 
أو ثلآثة عل قدر الخال فد کان راتینا الشبری من البعثة جنها و نصف 
جنیه مصری بالوفاء والقام وكتا نذهب فى نصف الاسبوع إلى کلیة 


Y۲ 


العلوم بالجبزة لاخذ دروس الطبيعة والكيمياء وهكذا كانت سنتنا 
الاول فى مصر غير مستترة و عود إلى البيت يومياً مع الذروب لست نف 
الاک ةق بعد متقصف آل وكثيرا ما کان السد.ول الدين, باق 
إلى غرفتنا و يجرنا على انہاء المذاكرة والنوم راحة لاجساه‌نا ورحمة 
نا من كثرة الارهاق .. 

لقد كانت سنة ملیثه بالعرق والدموع ومع ذلك فقد نجنا جميعاً فا 
رغم ۳ نا عن بده الدراسة ورغم غر تنا ومشا كنا الستة . فقد 
كانت إعدادی الطب ولا تزال من أصعب سنوات الدراسة ولكن. 
الله کتب لنا النجاح وها و اد لله 


6 


YY 


الملف والخلف 


5 السلف فہو بکل تواضع وحياء وخجل الداعى وزملاؤه أعضاء 
ڈول ت ۲ رسات :[! فى مضر هن مدرسة محطیر البعثات .. كنا محافظین 
جدآ عل كل ثشى... االطللاة ىق أوقاتها جماعة بدار البعثة ولم يكن اد عتا 
بتخلف عن السلاة خوفاً من خصم الراتب کا اتبع السيد ول الدين 
مع البعثات اللاحقة . . والطربوش كان من ا م۔تحیل أن نغادر الدار 
بدو نه ی الكاية رق الاسواق وق النترهات > وکانت النرهة الفضلة 
عند السد ملل السن آق ,تسا با ماقا هی آن نذمب إلى کوبری 
قصر النيل القریب من دارنا ونقضی فه الساء لنستنشق هواء البحر 
ایض التوسط حى لم نبق بقية من هذا الحواء لخيرنا .. وکنا لا نخرج 
إلا جاعات وكثيرآ ما كنا تشاهد جمرعة واحدة : وکنا اذ جخٹا 
عن منتزه جدید أو دار جديد » للفسحة لا یسمح لنا السيد ول الدين 
إلا بعد أن يصحبنا إلها فى أول مرة فإن وجدها تتمثى مع الفضائل 
رالاغلاق سمح لنا بہا فا بعد وکنا لا نتأخر خارج الدار فى المساء 
ال اب قط سی تتأخر حت الساعة التاسعة والنصف آفرنجی 
ولعود لنجد السد ۳ الدن فى الدار یسجل حضور نا ولا آد کر أننا 
با ناعن هذا وی دس بو إلا مات نی( اسین 
والتهديد بالخصم ؛ ثم بنا نا .. وكات من الام الحرم علينا فيها الجر و 
من البعثة بوم شم النسم لانہ بوم تفتحر فيه الفضيلة على رأى ا 
ول الدين وهو يوم لا سق فيه إنسان فى داره فى مصر .. 


۷ 


إن السید ولى الدين موعة فضائل وأخلاق و محرص عل اتر بة 
الدشة العر بة ومن حسن الصدف أنى أصل إلى هذه الحلقة من الذ كرات 
فى الوقت النی تلت‌فه نشرة منه عن مدارس مثيل الروطة الى رشرف 
علپا والتی تعد من أرق المدارس الخاصة فى مصر من حيث مناج 
الدراسة فضلا عن التربية الدينية العربية الى مختص بها طلابها . 

هذا ماکان من أمر الساف مم جاءت البعثة الثانية أو على الاصح 
جاء الخلف ‏ بسکون اللام ‏ وبدآت حياتنا فی البعثة تدخل فى طور 
جديد .. ویک أن تعرف أن من طلاب البعثة الثانية أسعد جمجوم 
وعمد الله مراد وحسين العطاس لتعرف مقدار التطور اد بد ' 
ولعل الحادث الذى نرو به فى العدد القادم يعتس نقطة التحول فى تار مخنا 
في البعثة . 


۷ 


عمل ىرست کا رر 


وصل أعضاء البعثة الثانية واستقبلنام مرحبين وأخذنا نسمع منهم 
أخبار الوطن فقد كنا فى شوق إليه طيلة عام كامل . . كانت ا لحرب فى 
العالمين والمواصلات يننا وبين الملکه بطیثة جداً وهی محصورة فى 
المواصلات البحرية فى ذلك الوقت . وذهبنا مع الزملاء والسيد و لى الدين 
[ل محلات أفر نو وأخذنا نليسهم البدل الجاهرة ونعلمهم ربط ربطة العنق 
ثم وضعنا الطرا پیش على رژوسهم حسب النظام التبع فى البعثة . . 
وق ساء يوم وصولم آحبوا أن يزوروا معالم القاهرة و تفسحوا وكان 
رائدم فى ذلك المساء أسعد جمجوم فاذا بفعل ؟.. قال لم أن المثی متعب 
والمسافة بعيدة وكان قد سبقهم بأيام وعرف أشاء كثيرة عن اليلد 
واستدعی عربية كارو من الى رکب علہا النساء البلدیات فى القاهرة 
وأركب الزملاء ا حتر مین ببدم الا نيقة وطرابیشہم ا حترمة . . فشكنت 
ترى الماح : بابصيل وصالح جال وحسن فقہا وعبد الله مراد 
وعبد القادر کعی پتربعون على العربية الكارو ومعہم بااطییع أسعد 
جوم لللا نفضح القلب . . وأخذ یتجول مهم فى شوارع القاهرة 
والناس فى جب من هذا النظر الطرابيشى وم لا یعلون سر تعجب 
ااناشی.. شىء واحد ألوم أسعد عليه وهو أنه لم بأخذ صورةفوتوغرافية 
هذه اجموتة العجيبة على العربیة الكارو لان هذه الصورة لو ظهرت 
مع هذه الذ کری لکانت رائعة . حقاً لقد كان هذا الحادث نقبلة 
التحول فى تاریخ البعثة .. لقد انقلب البيت المادىء الوديع إلى مكان 
صاخب ملىء بالمقالب وال رکةکا سترى فى الذ كر بات التالية . 


۷٦ 


لقد مرت بنا مع الکسارية فى مصر طرائف كثيرة تستحق أن نفرد 
ما هذه المذكرة وهذه الطرائف تشمل وطبيعة الحال فن التزوبغ من دفع 
التذا كر وقد برعنا فى هذا الفن إلى حد كبير وكان من بين أصدكائنا 
كسارى ترام آزهری وحمل شبادة الازھر وعفظ كيرا من الشعر 
والأقوال المأثورة كنا نعقد معه ندوة أدبية «تنقلة ۰. وكانت عطة 
التو يس الجاورة لدار البعثة اسمها ‏ المنيل ‏ وكان أحد زملائنا يصر 
عل تسميتها -بالمنيل بالباء المشددة وقتاً طوبلا .. وجوارنا محطة ترام 
اسپا عط | دير النحاس | وجاء نوما شرف کاظ یشکو من غاء 
الکساری لانه طلب منه النزول عند محطة [ زیر النحاس ] فلم ہم 
فانفجر رشید رضوان ضاحکا لان شرف قلیل الفہم وم يعرف أن هذه 
ا حطة اسمها [ بير النحاس ] . وهكذا تحور اسم هذه الحطة کل هذه 
التحورات . والکسارمة الغلامة محتارون يننا .. والبادكوك قصة طر يفه 
مع كسارى ترام ومع عمدة كان را كياً فى الترام فأما قصته مع الکساری 
فبىالتى سأذكرها فما بل وأما قصته مع العمدة فأنا على استعداد لروايتها 
شفہاً لمن يطلها . . وعل فكرة البادكوك المد كور ق هذه المذ كرات 
هو الاستاذ عمد بادكوك مدير فرع الزراعة جدة ولیس بادكوك 
ا حارجة وأنا أذ کر هذا التصحیح بناء على طلب الصدیق . .. والقصة 
مع الکساری حدثت بعد وصولنا إلى مصر ونحن سکن حى عابدين ٠‏ . 


Y¥ 


خرجنا نرید الجامعة فى الجبزة وعندماو صل الترام تبأ البادكوك ااصعود 
فوضع شنطته فى الترام وا-تعد للركوب ولكن الکساری نفخ زمارته 
ومثی الترام بالشنطة والادکوك مجری خاف الترام ويصيح | استی 
ا بھی ۱ والکاری اچم زمارته و یضحك واللاس یضحکون حی وف 
الترام ووصل البادكوك وأنفاسه متقطعة وما أن استقر عل القعد 
وجفف عرفه حى انفجر ضاحكا وار الضحك فى اترام حى وصانا . 

لص أخيرة مع الكسارية . . وصل سلمان سلامة إلى مصر وکان 
الوصی عله ابن عته أسعد جمجوم [ آخر زمن ۱ فأخذه فى القطار 
إلى الإسكندرية لاخاقه بكلية فکتوربا وأخذ آسعد تذ کرة ونصف 
هما وكان سلمان طو یلا وکان لابزال خجولا . . ومشی ہما القطار 
وأقبل الکساری یل عن التذا کر رمأل عن صاحب نصف التذ كرة 
فأشار أسعد إلى سلمان فطلب الکساری غق, سلمان الوقوف فوقف 
وأنظار الاس تتطلع إليه والکساری يقول [ شوفر با افندة 
که قفتدا كي ] مسق شوب سی ساق وید ريتك 


a 


م دفنوا فرق التذ كرة والغرامة وسليان یام الوصية والوصى الحترم . 


۷۸ 


ہے للم ہہ ہیس ہے 
سہهہ ہہ س انيس سہےہ ہہ ہے سے ہہ ہہ 


اعتاد بعض زملائنا فى البعثة أن تصل الم من أھاہہم مواد غذائية 
ونم بہا بنا کان البعض الآخر محر ومین والساواة كانت واجبة 
ونحن نعيش فى يئه واحدة . وكانت الصراصير لاتنقطع عن دار البعثة 
وبعد اللبحت عن السبب وجد أن المواد الغذائية امخزنة فى دواليب 
بعض الزملاء من أثم العوامل فى تكاثر الصراصير . . كل هذه العوامل 
أوحت إلى حسين العطاس وأسعد ججوم بتشكيل العصابة فى البعثة . . 
وهكذا كانت أهدافها الندله تنحصر فمایل : 

وس المساواة بین الزملاء . 

ا مكاقة الصراصیر . 

م عمل القالب الطر نة للترفيه عن طلاب البعثة . 

وقد ساعد السید ول الدین آسعد مراقب الب غل سث هذه 
العصانة من حیث لا يشعر وان كان قد عانى منبا ومن مکاختا الثىء 
الكثير . . فقد أخبرنا ذات مرة أن البعثة الاو الى كان أحد طلاما 
انقطعت مواردها مرة وعانی طلاہا إفلاساً شديداً وكان السید مد شطا 
من أحرص آعضانها فكان بدخر فنجد عتده امین والز نون والحاويات 
والواد الغذائة الختلفة فکان السید ولى الدين وزملاؤه الاخرون 
ماجمون اليد مد فى داره ویستولون على ما عنده من مدخرات 
۱ وقد التحقت أنا بالعصاية بعد أن عرفت أهدانمها النديلة وسوف 


۷۹ 


تحتل ذ کربات العصامة مكاناً كبيراً من هذه الذ کرات کا انضم 
إلى العصاية عدد طب من اارملاء سوف ‏ د أسماؤهم نی هذه الذ كرات 
سب تساج . 


وکان السند اد شطا من أ كين مقاوء ی العصاة ۰ ۶ ی یناه 
فى بیاناتنا ای کنا نصدرها ونعلقہا خفية الات 5 8 مدير ر امن 
العام | . موز شان أل سن كع | سرار العصابه وخططبا دا 
كان نصیی المتواضع الاشتراك فى وضع انظ ای لب 1 
عسث للا حدث ا ولا کف الا مال وكان 5 ی 
هو الرئیس الال للعصابة وکنا ذعقد سنو باً اجتاعاً محضره جميع البعثة 
وبلق بیاناً عن أعمال العصامة يستهله بالعبارة المأثورة ۱ حضرات 
اللصوص .. حضرات الاثالین ۱ على وزن ۱ حضرات الشبوخ .. 

آما حوادث هذه العصاية فأ كث من أن تحصى ولكنى سوف 
أذ كر فى الحلقات القادمة الحوادث البارزة والاعءال الانسانية النديلة 
ال قامت ما هذه العصاية الجليلة ‏ 


۳ 


او ی سس ب 
اول ر ع سهور ۲ 


آصدر هذه الذ کری فی أيام افتتاح المرسلة الجديدة للإذاعة یعرف 
٠‏ الناس أن أول إذاعة سعودمة انبعثت من دار البعثة السعودية بالقاهرة 
منذ ثلاثة عشر عاماً ولم يكن اللاسلکی هو الذى بنقاہا بل سلك صغين. 
لا تجاوز بضعة آمتار وبعدھا انطلق المذيم بأول صيحة من | هنا مک 
المكرمة | 5 فکف حدث ذلك ؟ . 

00 أحضرأسعد جمجوم إلى دار البعثة جواز إرسال دغيراً » وضعناه 
فىغرفة فى الدور الثالك ووصاناه خفية يساك صنیر إلى جباز رادیو 
فى الدور الثانى وکنا <والى خمسة نعرف السر و آذعنا بين طلاب اليعثة 
آننا سنا وحن اندر الزادیو [علاناً من رادیو نك باه سیفتتم رتا 
فى تلك اللملة و حددنا الساعة . وکان اجميع فى شوق لماع صوت اف 
٠‏ .من الوطن الحبوب » وكانت المواصلات مع المملكة لاتزال صعبة سيب 
ظروف الحرب العالمة الأخيرة . . وأعددنا برنابج الافتتاح وق الساعة 
الحددة كان الزملاء الذن علہم دور الإذاعة یقفون منتظرين أمام 
الممكرفون والبعض الآخر وافف مع طلاب البعثة الذين احتشدوا 
عن آخرم لسماع أول إذاعة سعودية . وائطلق صوت المذيع يصف 
حفلة الاستقبال ثم قال [ وهذا هو الشیخ عبد الله کاظم مدير عام 
الرق والبريد والتايفون بستقبل كبار المدعوين ] وعند ذلك قفز شرف 


( ۹ مذ کرات طالب سابق ) ۹ 


کاظی واقة آوهو بصفق فرحاً رغ ۱ م قدم رشید رضوان ماتبر 

من آی الذكر الحکے بعد أن یناہ باسم 5 زین الحجازین 
وتقدم بعدھا حامد دموری «کابة الافتتاح وقدمناہ اسم الاستاذ 
عبد اللہ عبد الجبار مدير عام الاذاعة العودية وقد علق ا رسای 
وهو يسمع الكلمة بأنه صوت عبد الله عبد الجبار الذى لا نکر | 
ثم اختتمت حفلة الافتۃ فتتاح و بدأت الاذاعة تقدم المرناج العتاد فکان 
من ضنه حدیث آدنی السید أحمد العربى وانتحل شخصته أحد اازملاء 
ثم قدمنا رشد رضوان عل أنه حسن لى حمث قدم دوراً حجازباً 
والبنادة الستسون عون تارمن ن يرددون [ طیب با أبو على ]. 


وآخیرا جاءعت ثشثرة آلاخار و لفقتا فہا بعض ماکان بشغل 
الآذهان من آخبار داخلیة وخارجية وكان من أھر الأخبار الى أذكرها 
خير عودة ايخ عبد الرحن بايضيل ب ره إلله - من ال ودان بعد شفائه 
وان ارلادہ سعید وصال یعلان عن سفره و شتظران خر شفائه 
وعودته وما إن أذاع المذيع هذا الخبر حى فرحا وتعانقا وأخذ الزملاء 
ہیں سوا الطه . . وبعد الانهاء بدا از ملاء قمر قوق اسر 

تدرا من المشترکین فی الخطة ماعدا سعید مر وسید بابصیل الذن 
ظلا إلى وقت متأخر من الليل مرابطين يحانب الرادبو یستمعون 
ال ثترة الخبار ری تمد وال صوت حن لیں وعو ماج 
فى [رجاء البعثه . 


AY 


دراه 


وکنا فی أنام البعثة الأولى لا نخرج إلا جاعات وذلك بطبیعتنا دون 
أن من المراقب . ثم لا جاءت البعثة الا تبة ععل السید ول الدین رواد 
كنت واحدا منهم يرأسون اجماءات الى نرج للفس<ة فى أعداد لا تقل 
ملا .. مم انتہی نظام الرواد عرور الوقت وكان السيد ولى الدين بحم 
علينا الكتابة فى دفتر خاص اسم الکان الذی سنقضی فيه فسحه للة 
الجمعة ء ولم یکن یصرح لنا باروج إلا ليلة اجمعة . وكان پرابط فى دار 
البعثة فى هذه الليلة لیسجل أوقات عودتنا وم يكن يسمح لنا بالتأخر 
بعد العاشرة مساءاً بالتوقيت الآفرنجى .. وفی إحدى ليالى المع كان السيد 
ولى الدين ف دار البعثة راقب خروجنا وإذا برشيد رضوان ومنصور 
عازق عارجان وقدلس كز يبعا دب اه فسا لسا اند ول الد 
[ إلى أبن ن ؟ ] فقالا بسلامة نة [ الکیت کات ۱ وکانا قد زا إعلاناً 
٠‏ عنه فى الجريدة وم 3 و نا یعرفان شیثاً بعد عن القاهرة . . فانبری هما 
۱ السید ول الدين [ کیت کات فى عينم ؛ ؛ إن شاء الله أ كتكت دماغع ]۔ 
" وألق علپما محاضرة جديدة فى فوائد اساآثشاق هواء الحر الا بض 
٠‏ الس یب راك اماقم شم دقل الصضط سق جام أسعف بيجم وکان سیا 
و ق فاه .. کب فة ذات لبلة سأذهب ۳ عل كنا روابة کذا شل 
کذا (خراج كذا تصوير كذا [نتاج کذا . . وهکذا حتی ما صفحة كاملة 

ن دفتر الضبط وعندما اطلع السيد ول الدين عل الدفتر آعلن خصم 


Ar 


تسین قرشاً من راتب آسعد . . فتكت آسعد سے کائت با برد 
الى پسپر فما السد وی الدين فى البعثه‌لمعد الرسائل لبعارف .. وکان 
أسعد هو الکلف بصيانة كبرباء البعثة مقابل مكافأة خاصة .. أطفأ 
أسعد الكبرياء فى تلك الليلة وثار السيد ول الدن واستدعی أسعد .. 
فساومه أسعدعلى إصلاح الكبرباء مقا بل إعادة ا ین قرا المخصومة .. 
وفعلا سلم السيد ولى الدين المبلغ لاسعد الذى أصلح الکپر باه فى الال . 
وهكذا كان أسعد جزاہ الله خيراً ول من دق مارا فى نفس دفتر 
الضيط مم توالت الحوادث وانتهى: هذا الدفتر إلى غير رجعة . 


ےے و بو( جوم 


س مرارث الصایحٍ 


للعصاية حوادث هامة تستحق أن شرد لکل حادثة مها فصل خاص 
من هذه المد کرات وهذا ما سبراه » ولکن هناك حوادث صغيرة 
أذكر بعضہا نی هذه الحلقة کناذج صغيرة . . 


وسللك آل نت تصرف علا ر غهوة اوخ چا في أف 
ووسات آ3 يما الاخبار فصادرناها ووجدناها إذبذة جداً وجابا 
خسم . وضعتاها بی کل مکان أءين اتزود منہا عند الحاجة وكان 
او کے ید ابر وف الساء كنا نتعقی نی دار الع وکان الا کل 
فى ذلك الوم دجاجا وهو من الابام المامة فى البعثة 

وعند خروجنا من الطعم علينا ات الد ول الدين قد لد 
الحادث وإنه سيقوم محملة تفتيش وی الال عدن إلى با الٹر وكتا 
خسة ول نترك العابة حتى أكلنا جميع ما فا رغم عشائنا الدسم وألقينا 
العلبة فى الشارع ۔ ۔ ققش الس ولى الدين ور جد شتا .. ۔ وخوت 
بعدها أن جاءت تنکة تمر لعبد الله البغدادى ولم تكن مشوه باأوز 
فصادر ناها وأخذنا نا كل منبا ونوزع على الطلاب . وکنا نعمل ذلك 
فی الخفاء حتى لا برانا البغدادى . . وف اليوم التالى علنا أن البغدادى 
شکا ہے ول الین مراف البعقة:وكأتة آراد أن شير اعثآنہ فأخبره 
أنها تمر اللوز با آن علا آحرجنا اتشکه من شا رات 


ةم 


نأ کل علنا والبغدادى لا يستتايع أن تكلم فإنه قد شکا عن فقد 
مز بالاوز. : 


وجاءت بعثة جديدة فما ھاثم طاهر واحضر معه زنبیل بلح 
زهو .. وهذا ثىء نادر فى مصر .. ووقفنا عل الباب نرحب بالزملاء 
الجدد ونراقب ہا معہم فى نفس الوقت فقد كانت العصاية تنشط عند 
وصول قادمين جدد ملین ا لذ وطاب . . 3 و کے الہلح 
على باب غرفة اليد ول الدين ودخل لی۔! ۰۰ وأسرع الطريق 
-وکات من الاعضاء البارزین ت وآخذ 7 نيل ووضعه عند ااطلاب 
الصریین الذين کانوا یسکنون على سطح البعثة وم بکونوا عرضة 
للتفنيش .. وخرج هاشم ليجد الزنبیل قد طار .. فعاد إلى السيد 
ول الدين وشکا له الامر فضحك السد دی الدين لانه أدرك السر 
وأراد هاشم أن شير اہتمام السید ول الدين أكثر فاخبره أنه أحضر 
الز نمل هدبه له .. فقال السد وی الدين إنه مادام الامر كذ لك 5 
يشكره ويعتير الزئیل قد وصل قفدكان السید ول الدين يعرف من 

سوابق العصابة أن لا فائدة من البحث وحر قان الدم . . وخرج هاشم 
وهو غضبان لهذا الاستقبال البارد فى الوقت الذىكان فيه أعضاء السا" 
ينمتعون ,أ كلم الشبية على سطح البعثة . . 


کر 
راوس[ 


کثیراً ما معنا عن الاطباق الطائرة وهل هی حقیقة آم خرافة . 
آما طلاب البعثات الاوائل عصر فقد کانوا سرفون إنہا حقيقة وان 
الفضل فى اختراعها بعود إلى عبد الله اہو العینین . . كنا نتناول الغذاء فى 
دار البعثة بعابدين .. وكانت هناك فرقة تريش سوف أفرد لها حلقة 
حاصة من هذه للذ كرات . آخذت الثرقة ق التحریش من علوی 
-جفری وعيد الله أبو العینین عل أ مل مشاهدة فصل شق ۱ من فصول 
المضار بة عد الا كل .. ولکننا فوجثنا جمیعا بطبق الملوخية الكبير 
محمله عبد الله أ ہو العینین ويصبه على مارك يقرع ... ورشو ار 
من اللوخية وما فقد كنا مسرورین هذا النظر الشائق . . وعقدت 
الدهشة لسان علوی وقام من فوره لیبدل ملابسه . . 

ثم تکررت بعد ذلك حوادث الاطباق الطاترة فى البعثة حى جاء 
<سین العطاس وقام بتجديد خطير فى هذا الاختراع کنا نتناول العشاء 
دار البعثة فى الروضة وفرق التحريش تؤدی واجہا بين العطاس 
والیغدادی وإذا بالعطاس حمل طر بيزة الا کل بأجمعها » ويقذفها على 
اللشدادى و حرمنا من العشاء فى تلك الليلة .. ومن يومها أوقفنا هذه 
التجارب بعد أن تطورت وأصبحت تہدد البعثة بالجوع والحرمان ۔ 

ومناسية ذكر حادثة أبو العيئين أذ كر أنه كان سل ا منال لفرق 


AY 


التحریش . .کنا ذات للة تصل العشاء ومن عادة الد ول الدن أن 
بطل الصلاة <تى ,درک ايع . . وأثناء العلاة معنا فى الغرفة ا جاورة 
حركات نف وضرب ولدگ راهات سكتومة وز جاجا اکر وا 
بتناثر فعلنا أن هناك مضاربة ون کنا م نعرف الشترکین فا . 

وها أن انتهت الصلاة حى تابقنا لفتم الا نظار .هذا الشهد اجميل . 


فوجدنا رشيد رضوان وعد الله أبو العينين فى صراع غير 
متكاقء ۰. وفصل بیپما السد ول الدق دناه اللہ - وحرمنا من 
مشاهدة الفصل الاخیر لهذه الضار بة الشقة . . 


NZ 


A^ 
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صد بقنا الاستاذ اليد محمد عمر عقيل من ااشخصیات الظريفة . 
زاملناه مرة فى القسم الداخل عدرسة تحضير البعثات ولا معه فصول 
كثيرة .. كان ستقظ متأخرا ففطر وحده وتضایق الراقب من 

آنل بر فب اھا بفروغ صبر .. ومرة كب بے كلأس الاب 
عا نا و بدلا من آن بادز نف الارض 3 يلعب فى الحايب 
یب ويقول بالإنجليزية | ما ۶ وأفہمنا الراقب أنه تكلم 
ألفاظ بذيثة » وکانت واقعة لطيفة . مع الباد کول فصول (طفة 
رودت بعضبا فی مذ كرات سايفة حى 7٦‏ كرك ل ان جوه فى 
۱ فصیده اف کر ما 
اسك ست 7 وعسلا إذا انرتا اشخص با لحصام 
وكبابه وعسله كانتا تبيعان الفول النابت فى النورية يحدة » ول 
بسجه کتاب الكيمياء ذات مرة فوضع له ملخصا كان محشوا بالمعلومات 
المغلؤطة واتفقنا وقتها : الاستاذ رشوان عل تسمية هذا اللخص 
کیمیاء الشبيية ‏ تأليف أبو ذب ] و بااطیع كان هذا الملخص سداً فى 
جر اله امن الكرمياء ولايد أنه اقتنع بعدم صلا حمته لانه بجح فى 
و . . واختاط عله النفى والاستفہام فى اللغة الإنجليزية وهو 
يضرف جلہ [ عندی اقل ] . . وأخيرا | بتدع طريفة للتميير عن الائيات 


۸۹ 


والنفی والاستفہام ؛ فعندما بريد الائمات قول | عندی قل | باپجة 
عادية , وعندما يريد الننی يقولها ہنٹس ألفاظها مع تراك رأسه بینا 
و۔ارا ٠‏ وعندما يريد الاستنهام يدولا بنفس ألفاظها ولكن ابجة 
استغمامية . : والذين بعرفون الإنجلازية بدرکون أن هناك تضیراً طرأ 
عل اجملة فى الحالات اثلاث . 

ولما سافرنا إلى مصر إلتحق مع زملائه بكلة الاداب . . وذهیوا 
جميعا ااسلام على العميد وكان الدكتور إبراهيم حسن . . و بالطبع قدموا 
السيد عمر عقيل لإلقاء كلمة زيابة عنهم فالق كامة ارتجالیة » فاذا قال ؟ 
کان يريد أن قول إننا كنا متهيبين من هذا اللقاء فاذا نا نخد من 
تواضعک و اط شخصیتم ما أزال هذا اهيب ... ولکنه غين عن 
ذلك ,قوله | لقد كنا نظن آننا سنقابل رجلا عظما ] ثم أدرك أنه 
تورط و عد وقفة إسيطة استدرك قائلا | والواقع إنه عم | وکان لق 
الطاب من هذا الطراز . . . 

ثم جاء اختبار الفلسفة » وبعد أن اطلع على الآسئلة . أخذ ورقة 
الاجابة وكتب علہا [ إن هذه الاسئلة غاط . . وكان بذبغی أن تکون 
الاستلة كذا وكذا ] ثم أجاب عل الآسئلة الى وضعما هو وكانت 
النتیجه أن سقط فى الفاسفة أو عل الاصح فى فلسفة الملسفة . ورك 
بعدها كلية الاداب والتحق ,كلية الحقوق . وهو يستعد الان لدخول 
اختبار الدكتوراه .. حتى إذا عاد إلى بلاده فائراً منتصرا وقد الغ 
السن النظامية حال فورا إلى التقاعد والله وی التوفيق . 


مر ہے tas‏ وت 


لم تكن حباتنا فی الدراسة كلا ضحکات شابة ونوادر لطفه . 
لقد کان متخللہا لحظات من الامی وساعات من العرق والدموع . . كنا 
تحمس آنفسنا طوعا واختاراً أبابا عديدة بل وشروراً قبل الاختبار 
لا نغادر دار البعثة إطلاقاً . . وکنا نقف تحت باب الکلیة باه 
ننتظر نتيجة الاختبار کیا بنتظر ا تہمون نتائج الحم علهم .. وکانت 
هذه الساعات من أشذ الساعات حرجا فى خباتنا . . نكاد قلوننا تتمزق 
من تسرعبا ء وتکاد أقدامقا لا تقوی عل حلنا : ونکاد ابق اران 
للعرف ما خبوه لنا القدر .. وکا ذقت حلاوة النحاح كثيراً عرفت 
مرارة السقوط مرة وکانت صدمة قاسبة لى وأناءالذى تعودت عل الفوز 
ا حلق . . ولکنی سرعان ما تقبلت الصدمة وأتخذت منہا طریقاً لمعاودة 
اسر فى طریق النجاح . . 

كنا نقضى الساعات الطويلة فى العمل فى الكلية دون طعام 
الا لقمات نتناوطا ساعة الظهر هی ما كنا ده ى مقصف الحلية ... 
وکنا خرج من غرفة النشرمح وراحة اموت ترك آنوفنا ؛ وأدننا ملوثة 
نعجز عن تنظيفها ؛ ثم ندخل إلى القصف لتناول الغذاء أو لشرب الشاى . 

وم تكن ساعات الهار لتك لاستيعاب الدروس فكنا نتردد 
عل ال اة لاخ دروس عاصة وخصوصاً ف الستة الأول : لا تشبع 


41 


شوم آبداً + ننام نمی ساعات آو ست عل الا کنر انستیقظ من جدید 
هذه الساعات كافة من کان ی نمثل خرن 
لقد كانت سنوات شقاء وعذاب .. ولكن سکننا فى دار البعثة مع 


6 


كان ذلك بوم شم النسم وکان نوما عاصفاً شدید اس ارة » وود سافر 
سد جمجوم. .إلى السویس أتروقع بعض آقاریه » وکنا فى دار البعثة 
بعد الظهر عندما رن جرس التلیفون .. ورفع السید ابراهم لیس 
السماعة لیسمع نأ وفاة الشیخ حامد روعی - أطال الله ور _ خير 
الشیخ عمر رفيع مدير البعثة المساعد الذى آسرع إلى الرحوم السید صالح 
شطا وكان فى مصر يقضى فترة للعلاج وا باخه النبا .. واستقل اجميع سيارة 
تكبى وأخذوا معہم الرحوم عبد ا حید روحی دون أن خبروه 
بالحادث لثلا یصدم . . و تحرلك التکسی من الروضة وبعد أن سار قللا 
سأل الوسيه عبد اميد [ هل والدك مریض ] فأجاب عبد الجيد بالنی . 
وبعد أن وصل التكسى إلى القصر العینی جاء دور الشييخ عر الذى سأل 
عبد اميد [ نحن سمعنا أنه مريض وقلبه فى خطر ] ولکن عبد اليد 
آنکر .. وعندما وصل التكس إل مبدان قفر اليل و آوشکوا أن یصلوا 
إلى دار الروعى التفت‌السید صاخ إلى عبد الخيد ‏ رحمما الله وقال له 
لقد بلغنا أن والدك توفى» والموت حق .. إلخ ] وهكذا نقلوا ابر 
تدريحياً إلى الابن المسكين الذى تولته الدهشة والخوف فقد كان مع والده 
فى مساء اليوم الساق وهو عير وعافية » ووصل التكسى أخيراً إلى دار 
الروعى . . وصعد ا یع ليجدوا الشيخ حامد بداعب تعميرة الجراك . 


۳ 


وانقلب حزنہم إلى مباسطة وسرور .. ثم عادوا إلى دار البعثة لکتشفوا 
فما بعد أن أسعد جمجوم هو الذى دير المكالمة التليذونية .. واكم 
م بتعظوا فقد کانوا فرية لقالب تليفونية أخرى کا سفری فی هذه 


المذكرات . 


رد امتح 


كان بلذ لنا فی البعثة التحريش بین الزملاء ؛ ونسر جيعاً لنظر 
الضاریات ؛ ومن الذین اشنا بالتحریش آحد قط وحن شطا 
وقرف كام و امین جاوه وغل سال والذاعى .. ولو أ آردت 
استقصاء جمیع المضاربات لوفيت بجلداً عنها هذا إذا آسعفتی الذاكرة . 
ولكى سأذ کر آهمپا اللوم وفى بعض الجلقات التالية . 

کان لا بر بوم لا حرش فيه ہین أحمد شطا وسعيد آدم وكانا ضبان 
الساعات فى المضار 4 بالا دی و جر ادل الما و حن نتفرج ونوقد النا رکا 
آوشکت أن تنطقء . 

وعندما چاء ۴ہ ا بررط وان إلى. فصر ول مرة كان الشييخ حامد 
روحی وی أمره وأصى ابنه المر<وم عيد اليد ملا یه وكان الا هن 
پسکن سا ٹی العثة ونای تمد صاخ از با تہ و بظهر له الإحترام والادب 
فأردنا أن نزيل هذا الحجاب بینهما وأخذ نا خرش بینهما وكان التوفیق 
حلیفنا ولکن محمد صا كان بأتى ببدلتہ و بخشی تمزقہا فأعددنا له ثوباً 
, خاصاً للاضاربة نقدمه له حال دخوله إلى دار البعثة لتيدأ المضاربة و عتع 
أنظارنا بمشاهدة الفوارق وهی تتحطم بین التلميذ وبين ولى أمره 


واحتدمت المناقشة عم بين الكعى والغدادی . . وحن اضحك 
وتوقد الان وقار الیقدادی و اسکنه وزن الا مور فوجد آنه.من الخاقة 


٩ 


میاجة الکعی وهو آفوی منه فغافل أسعد جمجوم وهجم عليه واشتبك 
الائنان وکانت التيجة أن تغلب أسعد عل الیغدادی . . وبعد أن تفر 
قال اللغدادی لا سعد ( کل یوم زی کده ) دغم أن الیغدادی کان مغلوباً. 
ومن الطف التحریشات مائٹنا نه دين علوی جفری وسلطان‌زمد:ی ٠‏ 
وکانا نامان ق غرفه واحدة 6 وتطان تاد النوم دل و ءشبان ۰ 
وکان من عادتمما آن پخلہما النوم «بحکرین 1 وذات لملة كنا ا کی 
ف غر فما عندما ۳ أ حد هرا بتکم و هو نام وال الاخر برد عليه 
فتدخلنا وحرشنا بينهها فى الكلام فأخذ كيلان الشتائم لبعضهما 
وا نانمان .. وأخيراً بلغ بہما ال ماس أن قاما لیتضارہا دون أن يشعر 
أحدهما بثىء . . وم يستيقظا من النوم إلا على رنين الكفوف يكيلا 
أحدهما للآخر .. وحن نكاد موت من الضحك عل هذا المنظر الفرند . 


زواع 1 لو ھور 


وأبو شفوع هو الشافعی مساعد الطباخ فى البعثة ومن أهل مكة .. 
وكان شاصية طريفة تمكنت منه الحارویة ٠‏ وکنت تراه داعا فى فناء البعثة 
[ بتقاشم ] مع المنيعى أو الال أو مود مرداد .. ولقد تزوج مرتین 
ونحن فى مصر وذهب الزملاء حضرون الزواج الأول ۶ ۳ الفرح ۱ 
وكان أقارب العروس وأصدقاؤم من فتوات السينية على ما يظهر : 
وأمثال هذه الافراح فى مصر تنتهى غالباً بمعركة وإلا فقد الفرح أ 
خصائصه وم مجد الفتوات ما ۃخرون به .. و لصدی واحد من الفتوات 
لطلاب البعثة وفہم [ النشاى ] المدودون فبرز له النیعی و [ خش ] 
له وسط عل الطريقة الحجازية فى الضار بة . . ولکن بظهر أن الفتوة 
لم يعترف بہذہ الطریقة فاستعمل [ البوكس ] وف لحظة كان أخونا المنيعى 
مدداً عل الارض دون حراك .. ودوت الزغاريد تحی فتوة ا+سينية .. 
أا رہ لسن تقد حل زاوي القن ]وا السلامة وعادوا إل دار 
البعثة قانعين من الفرح بالفرار . 

۱ وجاء زواج او شفوع للمرة الثانية . . وذهبنا لنكير بومه ولنساهم 
فى النقطة وألف مرة والدءان وغبر ذلك من مظاهر الفرح البلدی 
ق :یضر .. وانکش الأنای ق هذه الرة .. وبعد منتصف الیل 
بدأ الزفاف والنصة .. ثم عدنا إلى حلبة افرح مرة آخری . . وبعد قليل 


( ۷ مذ کرات طالب سابق ) ۹۷ 


انسحب أبو شفوع .. وظللنا وقتاً ثم معنا صیاحاً وتخبیطاً على الا بواب 
فأسرعنا نتلس السب . .كان أبو شفوع يريد أن ثبت رجولته فوراً 
وشف.. .اما والناة شروس فكانت تزف أن ذلك يجن رة 
وأن من الضروری اتخاذ الوسلة المتبعة فى بعض ال وساط البلدة هناك .. 
ودارت معركة كان فہا أبو شفوع منفرداً وب سط جو عة كميرة هن الرجال 
والنساء .. وانجلت المعركة أخيراً عن فوز أبو شفوع وخروجه منتصراً 
مرفوع الرأس وسط الحتاف هتاف صاخب من طلاب البعثة. الذن 
رأوا فى انتصاره ردا كرجا عل ام مة الى منوا با فى زواجه الاولد. 


۵۸ 


ابا شتاآرو 


كان السيد وی الدين آسعد مراقب البعثة يعدد لنا فوائد الاذاعة 
وأثرها فى تثقف الشعب . . . وأخذ بذکر أبواب الاذاعة ال ختلفة حى 
قال [ وحديث الأطفال لبابا شارو ۰۰۰ إنه حديث قم فيه ثقافة 
للاطفال ... وی قد عودت أطفالى عل انتظار هذا الحدٹ... وأجلس 
اللیب .. 1 

إذن فالسيد وی الدن من مستمعی ہا ہا شارو و ۵ هذه فر صه 
طبية لداعة السيد ولى الدين.... أرسل أسعد جمجوم خطاباً بالبرید 
ابا شارو قال فيه بعد أن انتحل لنفسه إسمأ مناسباً [ إن إبنى ول الدين 
اعد کر الشقاوة ف الببت...ویضرب [خوته ...ویعمل كذا 
وکذا ]. 

وجاسنا يوم إذاعة حدیث الاطفال إلى الرادیو وکنا نتخیل السید 
ول الدین جالساً إلى الرادیو أيضاً مع أبنائه يستمتعون بهذه الثقافة 
الطيبة . 

وجاء دور الرسائل الوجهة إلى ابا شارو من آمای الاطنال . ۔ . 
وانطلق بابا شارو بقول [ خلاص آنا خاصمك باول اش سط ٠‏ 


۹۹ 


مش عیب بابا یشتکی منك وتعمل شقاوة فى البيت وتضرب اخواتك 
لغ ... ] 

وفى تلك الللة جاء السد ول الدين إلى البعثة لامجاز البريد .. 
ودخلنا عليه نعرضن مشا كلنا فکان کا سل عليه أحد نظر إلله من تحت 
لتحت وكأنه بقول [ هل أنت النی عملت العملة ] . 

ومن المؤكد أن السيد ول الدين انقطع بعد ذلك عن ماع باہا شارو 
وفوتنا على أطفاله الاستمتاع بثقافة أحاديث الاطفال . . 


ممامات الساسی 


أخونا طاهر الساسی کان ذا مزاج عجیب .۰ یکتب وا خا 
اوالدہ يشرح فيه دقائق ما حدث ف البعثة .. [ اليوم كان الا کل دجاجاً 
ولكن الطباخ لم بنظفه جيداً .. واليوم تضارب فلان مع فلان ,يب 
كذا .. واليوم تخاصمت مع فلان وم أتصالح معه إلى غير ذلك ]. . 
وقد تضارب مرة مع رشيد رضوانمضاربة حامية الوطيس وطبعاً فتك 
نه رشيد حتی سال دم الساسى .. وبعد أن تدخل الوفقون بينهما وقبل 
أن يصلح الناسی.من عتدایہ و زک اند ورفة دوقنلا وكشن لوالده 
| والدى العزیز : أكتب إليك والدماء تسيل على وجهى :.. ثم آخذ 
يصف المعركة وصفاً دقيقاً ويسمى رشيداً فى كتابه نسميات تدخل فى 
باب المملكة الحيوانية ... ]. 

واشتد الشتاء فى البعثة وكانت أحوالنا مفلسة فأخذ هو والرويحى 
- رحمه الله بطا نیات البعثة وعيلا منبا سترات طويلة | بالطو ]... 
وكانت مفاجأة للسيد ول الدين . . 
أحوال البعثة . . كيف لا ولده جل وی عن حوادثما . 

وذهب بعض الزملاء فی الأجازة الصيفية إلى مك وطبعاً قابلوا 
الشیخ ... وكانت هناك إشاعة أن ميزائية البعثة تبحث وأن هناك زبادة 


> 


فى م‌تبات الطلاب . . فسأل الزملاء الشيخ عن حقيقة زيادة المرتبات 
ولك أجابهم وهو روك کته المعروفة | ما كان على ما كان | 
وهكذا ذهبت ۔ مثلا ۔ بذ کر كلا جاءت ذکری الشيخ الساسی بين 
الطلاب ... 

وأخيراً تزوج آخونا السامی وکنت أنا وا-طة الزواج فقد تزوج 
من بعض یرای وما أن تمت سا م الزو اج حتی کشرت حاة الساسی 
لیریس عفاي سر تا ئن مذ ٠.‏ 

ممی الزملاء بأن.زواج السامى کان مقایاً قرا می وأقسمت 


-- تی جر عة تزويح أحد والاسی فى زواجه دی 
لقام لذکرها ؛ وقد تذکر هذه التوادر ق المالس الخاصة 


۰ 


بط اج مش 


۶ هذا الحادث بعتر من آم الحوادث فى البعثة ..وکانت الععماة 


. تحتفل کل عام بذكراه وتسمى يوم الذكرى | يوم البط | وفى إحدى 
بات أل أسعد جمجرم قصيدة مطلعبا : 


> 


ايوم ال_مل کہ میدان ا چزہ مو عدہ 


کان الشیخ کر رفیع ری ی ۰ الہعثة ہس ٫طات‏ و بعد‌ها a‏ 
غذاء للرحوم السيد صا شطا الذی كان ٍستشی فى مصر . 

2 هذة معلوماتنا ولكن للحقيقة والتاريخ تقر أن ااشیخ عمر رفيع . 
عنق أن البط لہ : ویکد أن البط للرحوم عمد سالم . وكان شكل الط 
وهو بهادی فى فناء البعثة مغر ومسلا للعاب أعضاء العصابة . . . وق 
٠‏ إحدى ليالى المع تقرر اختطاف الط ... ولا أنكر آنی كنت من 
8 ولکن للحقيقة والتاريخ مرة أخرى أذكر نی كنت مها فى 

3 7 
مذا کرة التشریح إستعداداً للاختبار ولکی كنت مطلعاً على تفاصيل 
العملية أولا فأرلا وللاٴسف لم أذق لحم ذلك الط . . . حمل أعضاء 
: العصاءة الرط اچره من الاب الخافى للمعثة وشاهدم مگ و جن 

. البعثة ولکهم مددره بالتسبب فى فصلہ من البعثة إذا أذاع الب . 
. وكان منظر أفندية بحماون البط على كوبرى عباس والبط يصيح 


۹ 


۱ ۰ ۳ 


منظراً غريبأ أصلحہ رشید رضوان والرحوم الروحى بأن قالا لرفافهم 
يصوت عال مسموع [ الله یمن كلية الطب حتى الط یکلفونتا 
بنشرعه ] . 

ووصل الزملاء إلى ٭طعم فى الجيزة واتفقوا مع الطباخ على طبيه 
وعمل عشاء لحم . . . وكان فى المطعم مصادفة البغدادى و مود حجازى 
راج البارك من طلاب الا . ... فطلب نیم آسعد جمجوم آت 
يشاركوهم نی الغنيمة لثلا فضحوم على شرط ألا سترفوا فى التحقیق . 

آما البارك فوعد بعدم إفشاء السر ولكنه اعتذر عن الاشتراك لا نه 
تا أن محلفہ السيد ولى الدين المين فلا يستطييع اللکرات ان أکل 
معہم . . أما الباقون نقد وقعوا جميعاً عل حضر أعده أسعد قالوا فيه 
[ نعترف آنا سرقنا الط واشترکنا جيعا فى أكله ] وأعتقد أن أسعد 
لابزال صتفظ ذا امحضر . ... 

واكتشف الشيخ عير الحادث فى نفس الليلة ولکن آسعد كان 
ملازماً له وم يغب إلا فى فترات الاختطاف والاكل وم بلاحظ الشيخ 
عر هذا التضب . . وآنا كنت آذا کر ق قرف . ولذاك وجدنا من 
السول إلصاق التہمة بعلوی جفری وسعید آدم وحسن فما وکانوا 
یشترکون ق عشاء فى العثة مکون من الكيد والکلاوی وکان حسن 
فقيبا يشرف ف المطبخ عل إعداد العشاء . . فاعتقد الشیخ عر بایعاز منا 
أن هذه كبد وكلاوى البط ال خعاوف . ولكن الماعة حلفوا له الاعان 
المخلظة .. فزال الشك منہ قليلا . . حتی تأكد ف اليوم التالى من 
الحقيقة .. ولكن المسألة مرت دسلام .. 


یں 


میں ساوسو یت وه وه و میب 


أقامت كلية الاداب بالقاهرة سلسلة من الا بام عن البلدان العر بية » 
فيوم للعراق و وم لسوربا إلخ . . 

وكان طلاب کل بلد عرنى یظہرون فى يومهم آلوانا من التشساط 
الاجت‌ای والمسامراتق لادم »وكات اليوم عبارة عر مہرجان 
عظی للدعاية . 

وجاء‌نا زملاؤنا فىكلية الاداب لبون منا (عداد برنايج لاقامة 
ہوم للبلاد العربية السمودية وہدآنا نعد البر نابح ونعمل بروفات فى دار 
البعثة . . وکان سعادة الشیخ عبد الرژوف الصبان رئيسا جلسالعارف 
ومقما وقتئذ فى مصر .. فأطلعناه على البرنايج .. غذف منه لعبةالمزمار 
التى كنا نتدرب عليها بومیا و حرص النشاى على وجودها فی البر نايج . . 
وأفره فى ذلك الشیخ أحمد باغفار الذى كان فى مصر » و بالطب ع كاف 
السيد ول الدين من المؤيدين شا .. 

وجاء بوم الم جان‌وغصت قاعة احاضرات الكرى فى كليةالاداب 
بالمدعوين والاسائذة وااظلاب : : ووذع برنايج الحفل وكان من سن 
مواده [ اة الاك ] ..ودا تقدم البر ناخ . و کرس سح 
جموعة الحجاج علابس الاح رام وهم لبون » وکان منظرآ مؤثرأ .. وقدم 
رشيد رضوان مع مو عة آخری أغاى البدو وم ف العبا مات البدو به 


۱۰۰ 


وکا نوا بااطبع يؤافون كلامآ م من رو و سیم لا عت الغة الردو ایء ؛ 
راکن أحد أماتذة اللغة العر به و نى الكلية آسرع نحوم وی ده ورقة 
2 هذة الرحات البدرية .من متاعبا الاصلة ‏ وقدمنا ألواناً 
اخری هر البى نايج کات جما کل الاعجاب وکان وما ا وت 
الام .. 

ثم جاء دور لعبة الال .. ودخلنا ااصالة فى الزی ا حاروی بتقدمنا 
ژ8 )+) عامة السذ التقايدبة وعلى كدفيه ها تیسر هن ا(صاف 
والقش ؛ و وه ند خلفة 7 با شیخنا حنا قليله لسكننا ہ م العداع .. 
وانتص :۱ یج ار باغغار وافنا ہے وهو ابی خال ۷" سس 
وال | عملو ها اافروخ ] .. 

ووضعت النار فى وسط الصالة وبدأت لعبة الزمار الى أخفيناها 
تحت إسم [ لعبة العال ] وسر ها الحاضرون جا وفی مقدمتهم ااشیخ 
ہد الرؤوف وکان غيدئا تفل عبارات التحمة والاعجاب ۰ 

ثم لق الشیخ عبد الرو وف كلمة شکر فا الحاضرين . .کا ارتجل 
الاستاذ فؤاد شا کر أباتاً وا : 

باسم الحجاز وباس الشعر والادب 


حتفت بالفعر فی ظة الادب 


.ا گت 


ضس ۸ کے ای ا ا یت 
يت ۳ 
جا_ی الط ! 
ر2 که ہے زكرا رطس 


س س ,حخ(ق۳ سے ۳777 


كانت هذه التجارب لاتنقطع فى دار الرحثة . وكانت جرادل الاء 
وهی تصب من شاهق عل الطلاب أو على زوار دار اليعتة الاغاضل 
شيا عاديا فى حباة البعثة . . وکانت إدارة البعثةتعجزعن ضيطنا متابسین 
هذه التجارب لان المراقبين كانوا متأ كدين أن ی واحد منهم بطل 
رأسه و یحث عن الذين بلقون جرادل الماء سیکون نصيبه واحدا من 
متا امل 00 إبراهيم الفلالى مراقبا فى البعثة 
وکان شديداً لتى منه ااطلاب كثيراً من خصم الرواتب . . وکان یومہا 
جالاً فی الشرفة قبيل الغرب بفتظر مدفع الافطار فى رمضان . . و [ذا 
يحردل من قر الدين الثلج بصبه عليه أمين جاوه من ااطاق العلوی . . 
هب الرجل واقفا وهو رضح ولم بر دعو وبالطبع م عرف غر عه . . 

ولعله بعرفه الان وکان عبد القادر جان أ کش خوفاً من جرادل 
الاء . .كنا نتسحر فى رمضان و نجری لننتظره بعد السحور مرادن الاء 
فکان ,تأخر فى غرفة الطعام و صل الصبح وتطلم الدمس وهو يصيح 
[ باناس حرام علیک آرید أن أنام ] ومع ذلك فکان يتلقىوجبته اليومية 
من بجر وان الات : 

وجاء السيد إبراهي الشورى يفتش عل البعثة. . ول تعجبه أعمال 
اطلاب وتصرفاتيم فقال الشیخ عر رفیع مدير البغثة الساعد [ لابد من 


Ne V 


استعمال الحزم کفیل بوضم الامور فى نصاہا . . 


وخرج یوما السد إبراهيم من البعثة وااشیخ عمر بودعه عل ااياب 
وکان الطلاب عزحون نا ماء اعاب « السيد إبراھم » جردل خاطىء 
من الجرادل فعاد إلى البعثة ليجفف ملابه والشیخ عمر بقول له شامتا : 
هيا باسیدی ورينا الحزم ۱ ۱ 


آخونا أحمد الارك من الشخصیات الظريفة .. وقد سبقنا فى 
الاتعاث ووجدناه فى مصر . . فوجدنا فيه خا أدياً 5 یج الخلق 
خطیاً على طريقة [ کیغما اتفق ] . . 

فهو لابعد الكلمة التى سیلقہا » بل عندما تطلب منه الكلمة .قف 
ويلقى كلما كفا اتفق ۰. وكان بتحل بالآناة وخاصة فى الامتحانات 
فو لابری من الضروری التعجل فى إنہاء السنوات الدراسية ؛ فالسنة 
الدراسية کیا وصفہا رواد الثقافة تنتہی فى بضعة شہور ؛ ولکن الاستاذ 
المبارك بری فى ذلك إرهاقاً للطالب الذى يحب أن پتروی فى التحصيل 
سنة وسفتین وثلاثا حتى بهم هذه المعلومات المكدسة ويستوعها .. 
فإذا جاء اختبار الدور الأول ذهب الاستاذ المبارك بنفس راضية 
مطمئنه ر چ منه وهو واثق من عدم النجاح ١‏ وأخذ يتلق التہاق سن 
زملائه » کیا أخذ يستقبل زملاء ا ملحق و تصدی ازعا تم و نظم مم 
پرامج المقالب واافسح فى الصف غير أن الاستاذ البارك فوجىء مرة 
مفاجأة لم تكن فى الحسبان خرج من امتحان الدور الآول وهو سعيد 
لنتيجة المرتقبة وهی بالطبع عدم النجاح ٠ ٠‏ 

وأخذ بعد نفسه للدور المظم الذى بنتظره فى الصيف ودخل زميله 
فكلة اللغة العربية السيد محسن باروم ببرہ أن النقيجة قد ظبرت وأن 


۱۰۹ 


المبارك بين الناجحین . . فضحك البارك وحکنا وقلنا للباروم [ إلمب 
غیر‌ها . . قدعه ] ولکن الباروم كان جاداً وأخذ حاف أن البارك قد 
جح . . حینذاك وجم البارك وللکن ۸ يكن مصدقاً ء وقام ليذهب إلى 
الگا ىجا کف شد رھاب عر زا سنا من أن یصدم با حققة 
ودخلنا على سكرتير الكلية نأل فاطلع على الاوراق . وقال نعم هو 
ناجح . وللكن البارك تاطعه صا حا[ باأستاذ تأ کد ريما أن رقم جلوسى 
ط ]وتا كد ااسكرتير. . وخرج البارك وهو مطاطیی الرأس 
قائلا [ نا لله ون إليه راجمون ] وحن نواسیه ونعزیه والسكرتير فى 
عجب لهذا المنظر الغريب .وکانت ليلة فى دار البعثة لم یتم فہا 
الميارك ووفود الطلاب تدخا یرہود سوك 
بعد أن فقد الزعامة الى حافظ علہا مجدارة سنوات طويلة . . 
یام اضطر المبارك 4 مرغما آن مود لقضاء یو بين 
آهله ؛ وكان الطریق إلا لابزال بالسیارات من جدة فالرباض . 


یچس سھو۔ _ 


س 4ے 4 وس سس 
سس 


كانت هذه الرسائل من وسائل الاسلة عندنا فى العثة كنا ختار 
زميلا متأنقاً أو معجباً بنفسه ونبعث إليه برسالة مزورة خط ردیح 
وعل ورق أزرق أو وردی ومضمخة فا تیس من العطر » وتشيد 
الرسالة با مرسل إليه ويتراءى الإعجاب بین سطورهاء ثم تنتهى الرسالة 
ايد مود ۔ وقد أوسلنا كثيرا س هه الرسائل وسوف آذکر 
منہا ما وعته الذا كرة . 

كانت أول الرسائل لحسن فقا ٠‏ وكان مخرج یوما مع زملا نه 
الفسحة على كوبرى قصر النيل واستنشاق هواء البحر الا يض التوسط 
[ حسب نصيحة السيد وی الدين ] . وف اليوم الذى تلق فيه الرسالة 
اعتذر عن الخروج ؛ ولا ألم عليه بعض الزملاء الذين كانوا يعرفون 
قصة الرسالة اعتذر بالتعب وأن عنده مذاكرة . نفرج الزملاء وت رکوہ .. 
وذھموا إلى المكان الذى حددته الرسالة بنتظرونہ وما إن حل الموعد 
السعيد حتی أقبل أخونا حسن فى خلة أنيقة وقد وضع وردة حراء 
فی سترته ووقف ينتظر و تلفت بمينأ وثبالا لعله بجد صاحب الوعد 
النی ذكر اللابس ال سیرتدما . . وأخيراً ظهر له زملاؤہ وأعادوه 
إلى دار العثة وسط زفة وهتاف .. ومن الرسائل اللطيفة رسالتان وجہنا 
أحداهما لعتوق باحجری وال خری لعمر عقيل وکان الوعد فى الرسالتين 


1١١١ 


بی ساعة واحدة فى الحديمّة اليابانية حلوان .. وشاهدت عطة باب 
اللوق منفاراً طرفاً . . وصل الزملان لیستقلا القطار إلى حلوان . 
ذاق كل عنما ا و تجاهله ولا ركنا القعلار أخذ کل منہما خت 
عن الاخر .. وكذلك فعلا فى الحديقة البابانية .. ولا طال الانتظار 
ويا عادا واستقلا الفطار وحینئذ لم بجدا داعياً للإختفاء وجلا 
متجاورين وكل هنهما خی الفشل الذى ليه واسان حال كل منهما بقول 
[ وتبدلت غزلانہا... ] 


ورسالة طريفة ثالثة تلقاها مراد أبو السعود والموعد جانب قفص 
الاسود فى حديقة ا حیوانات .. وذهب مراد وانتظر دون طائل ثم ظهر 
له کر جیار خاک ماوعا کنادته مع مراد . ولکن مراد ظن 
أن خضر هو مدير القلب وأئه حضر لیری الثقجة واشترك الاثثان 
فى صراع فضه حراس الحديقة . 


ورسالة رابعة للشریف صادق رفيق وضعت على سرير نومه وداخل 
حاوی وکانت الرسالة كأنا ألقيت من نافذة البیت ا جاور . . وأخنی 
صادق الرسالة والحاوى . ثم جلس بفتظر أياماً لعل الحلوى أو الرسائل 
تتکرر .وق سبیل ذلك ترك ناقذة غرفته مفتوحة باستمرار وکانت 
تلك هی الخطوة ال تفتظرها العصابة . . فقد تسلل آفرادها من النافذة 
وسطوا عل الا کولات الى فى الغرفة . 


الع رالربط_ 


هذه | امه مهداة إلى طلاب البعثات العسکر بة بمصر کی يطالعون 


وهی لملتحق عدرسة تحضير البعثات فى مكة . . وأقام مدة فى حده 


اظ افرج من السلا حر شیف اعا آل مہ وق تمرف 
حد 6 باطرحوم عمد عثمان رضوان » وکان هو وانه مد وداد رضوان 


| ال الف ق والا نا » وقال الشيخ ان قرا مذصور | إن ابن أخى 


رشدوصوان سکن من ملااك ق الدرسا:وسوف يسرق أن تکون 
وصياً عليه ] وأخذ منصور عى اللفس ععرفة رشید ظنا منه أن »کون 
عثل تمه وان غمه . وكان ماصور بتمشی بوماً فى باب جدید لذ برز 
4 شض اة وقال له :[ مساء ا یر يامنصور » آنا رشد رضوان ۱ 
ودارت الدنا منصور و مددت اجلامه أدراج ار باح بجاو دما سافرنا 
إلى مصر ١‏ -صلنا اليد ولى الدین اسعد والاستاد عمده العسکری ناب 
فى منصور » فإنه لم یکن يطلق على عبده العسكرى إلا عيده الجندى » وظل 
كذلك مدة طويلة ورعا إلى بومنا هذا والتحق منصور دكلية الاداب 
إلا أن الروح العسكربة ردته إلى و جهته الطبيعة ؛ فالتحق بالكلية ا حر ببة 
الخيس والمعة وعیونهما دامعة حمراء كانا بلقیان عناء شديداً فى الكلية. 


( .۸ اهف كزاة کاک ای ) بك 


وکان ز .لاژهما النقدمون علمما فى الدرسة وأسانذت‌ما شدیدین معنا 
شدة متناهية حى بدون مبرر .. فإذا تخاصم آحدهما مع زمیل أعلى رتبة 
انتہر هذا | لاخبر الفرصة وحک عليه حبس [ خيس وجمعة ] أو [بطا بور 
زيادة ]أو طلب منه التشعلق عل الدولاب لدة ساعة ۰ . ولکن ما یکاد 
طلاب الكلية بخرجون فى بوم الخنيس واجمعة حتى ترام علابسپم الانيقة 
وعصيهم السوداء مرابطین أمام الامریکین فى شارع فؤاد فى طابور 
محبب إلى نفوسهم ینہم م طوابیر الاسبوع. 


Q4 


Y4 


كنا فى أيام البعثة الاول ذوی مشارب موحدة . . #فسح فى مجامیع 
كر زاضاعد فى الاسواق معا ۔ . رونت سرلا راعدة . دا قنش 
أحدنا - ولا آذکر من هو - مقہی تباع فبا القبوة [ أم اللوز ] .. 
فکنت تجدنا دائماً هناك راتحين غادین فى جموعات . . وأطلقنا على هذه 
القبوة من باب الاختصار [ أم لوزة ] وکان يطيب انا ا اوس هناك .. 
وکان صاحب اللقبى [ عباس آفندی ] رجلا لطفاً حلو الکتة.. فکان 
يطب لنا الجاوس معہ ووضاء اظ الاوقات ۰ وتوطدت اھ 
الصدافه بيئه و سن الاد ك ك . 
وکان لاسعد جمجوم شلته المكونة فى الغالب منى ومن البادكوك 
وعد الله شرف : وکانت لاسعد سيار ة سکودا ء وکنا نتقاسم قيمة البنزين 
ونخرج با إلى الضواحی للنز هة .. وکان فى [ طبلون ] السبارة مفكرة 
یکتب فہا آسعد (حصاءا بومباً عن نزهاتنا . . ولعله محتفظ بهذه الفکرة 
فیقدمہا للصديق السد سای کتی . خدمة لفن الاحصاء . . ثم | كتشف 
واحد من الزملاء عل للاس ی روض الفرج فكات نجد الزملاء 
شغلون ترام .م كل یس أقضاء السپرة فی للاس» وکنت تد عبر . 
عقيل فى الصفوف الاو » وف لیلاس نظ بادكوك قصيدته المشوورة :- 


متع عيو نك فى اللحاظ الدبل واحذر ولا تقرب اثلا تبت 


٩ ۱ ۵ 


وقول :- 
وإذارغيت آبا ا لیج وفنه فاركب ثلائینا ولا تتمبل 
وانزل آخر موقف لترامہم واسأل عل للاس أبن وأفیل 
واجلس على الکرعی منجعصاً ولا 
تضع الجا کته خلف ظبرك تنشل 
واقعد کا قعد [ العقيل ] مفرفشاً 
واقدم إذا حق اللقا فى الأول 
وشول : 
وانده عل الجرسون واطلب شاهياً 
أو قهوة وقل التسال با أبو على 
انی الیم ولا کل سا ۱ 
۱ فى الوقت أو فى عمك [ السيد ول ] 
وإذا بليت خصم شہر واحسد 
فاص لحك الہ فمو البتل 
وكان [براهم الوسية موظفاً فى العثة ومشرفاً عل رشيد رضوان 
وصفة خاصة ‏ لآنه قرببه ونصحه بعدم ارتياد أحد ا حلات .. ولكن 
رشيد ذهب بوماً خفية إلى ذلك ا حل فوجد الوسية فى الصف الاول .. 
خناداه قائلا : [ مساء الخير بامی السيد ماذا أتى بك إلى هنا ؟ ] فانزعج 
الوسية وقال : ( آنا جنت خصوص لراقبتك | ثم انقلبت رقابته على 
رشيد إلى الا بد . 


١١5 


وکان من الزملاء من له طابع خاص فى الفسح » فثلا : كنت جد 
عید العزيزالر بيع دا فى الامربکین» و حولهموتة من طلاب الدارس 
الثانوية وکنت تجد على غزال مع موعة من الزملاء فى حنعاور مکشذوف 
فى شارع فزاد وهم يغنون بصوت عال [ صهبة ] ویسفقون وكأنهم 


آولاد حارة تمشون نی خواری القاء . 


شون 


طصورالاسشیات 


سس مایت 


كاي العا و ارد داز الیگ قصر بانشمرار .. کاتتالانوار 
تقطع اة عن دار البعثة ء ويسود الظلام ثم تتحرك الأشباح قاصدة 
وجهات معينة وتتخير زبائها بين طلاب البعثة الخوافين .. کات 
بادكوك وأحمد جمجوم بدعون ويصلون فى ليلة النصف من شہر شعبان؛ 
وإذا بالانوار تطفاً وتتجرك الا شباح #طرهم بوابل من قشر البطیخ ؛ 
وكيا اشتدت ا لحلة علهم ضاعفوا من دعواتہم وتوسلاتهم .. وكان 
عرد اللطف جمجو م ۳۹ ق فراشه فاستقظ خاة لجد نفه في ظلام 
دامس وقد غرق هو وفراشہ تحت وابل من قشور البطيخ واكام 
وبذورهما ؛ لس فى فراشه بتلو آبة الكرسى وما تيسر من التعاويذ 
والادعية .. ثم اختارت الاشباح رشید سلبل وهو ام وداعبته 
بمود طویل تمزه به فى آما کن معینة من جسمه» وهو يغطى نفسه 
باللحاف ويرتعد مع کل غمزة و را التعاویذ والادعية .. وآبوالعینین 
يستيقظ مذعوراً ليجد الاشباح تنشد نشیدا خاصاً فوق رأسه » ثم تضاء 
الانوار اة لیجد أحد الاشباح عاریا فيطلق صيحة فزع ثم بنطلق وراء 
الأشباح الى تہرب ٠‏ ويكاد واحد منها أن تنزلق قدمه‌وهو يقفز من 
شرفة إلى شرفة فیسقط فى الشارع لولا أن الله سل .. وقد أرسل 
عبد اللطيف جمجوم کتابا لابن عه آسعد بتبرأً فيه منه لانه لا برد 


١١م‎ 


الأشباح عنه ؛ فا كان م نأسعد بعد أن اكتف خطأ جوا ‌الرسالة» 
إلا أن يؤشر علا بالاحمر ثم بعيدها إلى ان مہ وعلها [ آسعة من 
عشرة ] .. أما البادكوك فا یکاد يعرف عن ظہور الاشباح حى 
لا زل غرفة الاستاذ عبر رفیم مدير اليعثة الساعد ؛ و يطلب منه أن 
| پسربه ] إلى غرفته فيصعد معه الشيخ مر ثم مر عاينا فى غرفنا وحن 
نتظاهر بالنوم فیشاهد نا و السمع إلى ضربات قاو بنا وإلى تنفسناء مم 
سود دون ا۔جة .. وكان السادة حمزة المرزوق وممد شطا و اسین 
طه یفقشون فى تلك الا ہام على البعثات » ولاحظوا ضبق الدار وآخذوا 
بحئون عن دار آخری لنا .. وتوالت علهم الشکاوی تطلب التعجیل 
فى إہجاد الدار - خاصة بعد ظبور الاشیاح .. ثم تقدم الطلاب إلى 
مدير البعثة بعر بضة وقعوها جميعاً عدا حامد هرسانى وعبد الله بغدادى 
للڈین تشاءما مما فیها .. وكانت العريضة تطلب بناء مقيرة [ قرافة | 
لطلاب البعثة بعد أن مات واحد مهم ودفئوه فى القابر العامة . 
وأخذ السيد ولى الدين بضرب كفا کف وهو یقدم العریضة لحضرات 
الفتدین ويقول [ اتفرجوا با سيدى إحنا ما وجدنا لحم دارالسكى وم 
الان يطليون قرافة هم | .. ورأى حن المفتشين أن السلامة تقضى 
مرك هؤلاء ااسالاب وثأنهم بعد أن أعیتہم ا لحیل فى إرضائہم . 


كان محمد فداء على علاقة طيبة بالعصابة وإن لم یکن عضواً فہاولکن 
العصابة کانت تخثى انه وما اشتہر به من الفاظ كانت غریة فى ذلك 
الوقت عل أسماع ااطلاب؛ وان كانوا قد استحستوها وتداولوها فيا 
بعد .. ومن النكت الى تداولوها تی ذلك الوقت أننا كنا نتخيل 
النداء وقد صرح رس محکة وقد جلس ننظر ی اة وعن بت 
البابصيل وعن ساره المنيعى مم يداول رئيس امحکة مع عضوى الميمنة 
والسرة قبل إصدار الحم کا هو مشاهد فى الروابات اللصرية . فكنا 
نتخیل الفدا يأل العضوين عن الاہم بعد المرافعة [ إبه رأيكم فى ابن . 
كذا وكذا ] وکان الفدا ذواقة للطعام يجيد الطبى و تفن فيه .. کا ا 
کان اق املبس .. وکان [جتتاعيافى حفلات اللمثة ور خلاتا وخا 
وشاعراً .. وكان ينه وین مسجل کلة الشریعة | اتفاق ال جنتلان ] 
اعد السجل فى تباي کل شپر الجراة القررة جمد فدا من الكلة نظیر 
النستر على غيابه من الكلية طيلة أيام الشہر [ وأرجو آن‌عذرنی الصديق 
فى إذاعة هذا الم بین طلا به الذين محاسہم حابا دققا على الحضور 
فى أوقات الدوام ] . 

وقد أخيرنى على الشاعر - والعبدة عل الراوى وهو ضادقالروابة 


أنه ذهب مرة مع الفدا لشرا ء فلاءن ضوف من شبکور بل وعندما ذها 
لدفع الفلوس وقفا فى الطا بور ووجدا عاملة الکیس تجد عدة لغات ۳ 


۷ ۶ 


فقال على الداعر للفدا : سوف أظبر لك زها ق‌اللنات .. ولا وصل, 
الشاعر إلى العاملة کہا بلغة شدمة التکرونی ذم تفم وهو بتکم (صوت. 
عال و محرکات من بده و بسرتة كالما كينة فتفرست العادلة فى و جمه و هو 
سمر وله مشالى فنادت أحد ابرابرة الذين سملون فى ا حل بعد آن‌ظنت 
أن الشاعر بربری ولكن التفاهم كان صعياً لان الشاعركان بو لف الكلام. 
الذى یقولہ من رأسه .. وأخيراً هرت الشپامة محمد فدافتطوعللترجمة 

قائلا : إنه من الحجاز ومتعود عل نثل هذه اللبجات .. ودفع الشاعر 

. الفلوس ثم وقف يصلح رعلة عنقه أمام المرآة والطابور معطل والناس 
۱ حاضر والسلام علي | ثم ول هاربا . وهنا التفت موظفو امحل 
والزبائن إلى الفدا وقالوا له : [ با نصا بين عاملين نمرة وعطتمونا] فاقسم 
لمم الفدا أنه لا بعرفه ولم يشاهده إلا فى شیکوریل .. ولکن تنم 
آحد وخرج ادا مشیعاً بالسخط وهو بلعن الساعة الى تعرف فيا 
بعل الشاعر . 


9۹02۹ 


1 الؤثضم وأہراری 


ی لا اد راستة ی امد الاعوام فى فصل الشتاء وهو 
الوقت الناسب از بارة الاقصبر وأسوان وهنبما من آثار الثراعنة الثى. 
المدعش الذى قصده الناس من أطراف الدنيا فکرنا فى القيام برحلة 
خاصة إلى هناك : الاخوان علوى جغرى وعبد اللطيف جمجوم وكاتب 
ااسطور هذه و أحضر نا ورافا من الكاية أن عندنا رحلة رحية وأن 
التكالف الشخص خمسة جنمات ہ وکانت هذه الاوراق [ فبرکة ] 
حب العتاد. .. وذهنا لتاق تذاکر بالقطار .. والنظام فى 
الأجازات خصم نصف قيمة التذکرة» فيأخذ الراا کب تذكرة للذهاب 
ولکن يسمح له باستعال نفس التذکرة فی الایاب .. رفکرنا أن 
ا تذا کر الأاقضر فقط ثم تفکر فى الوسيلة الى ترکب‌بامن‌الاقصر 
إلى 5-0-5 وکنا بجهل بعد السافة و أنه لا توجد مواصلات منتظمة الا 
بالقطار .. وقلنا : إذا لم ند إلا القطار فيمكننا أ خذ تذا كر مخفضه من 
الأضى ال آمرآن مون أنه كود متاك نرق .. روسلا ال 
الأقضى به كات ری لا تزال عام ةفل بعجبنا إلافندق [ -افوى] 
الارستقراطی .. وقدموا لا العشاء العاخر والعادة تقد | زہادی ] 
ا ماء مع الفا كبة لسلها وغسل الا دیولکننا ظننا الماء نوعامنالحلوى 
وبدأنا نشرب بالملاعق والناس والسفرجيه يضحكون . . وف الوم الال 
استأجرنا حيرا از بارة الاثار ؛ ركان حار علوی را فصوت رجله 


۱۳ 


فيك الازعش . راغت نداعب حماره باغته الخاصة فأوقعه المار على 
الارض .. ولا آردنا السفر من الاقصر إل آسوان »>علبنا أن التذا کر 
هنا كاهلة و ایس مخفضة وشر نا القلب .. واهتزت جوو نا التواضعة 
لهذا الحادث الجلل وقررنا أن نتخذ لتا شعاراً لباق اارح.لة وهو 
[ حاسب ] ,فا یکاد أحدنا مخاول شراء شىء زائد أو بريد الفتجرة 
حی ينطلق صوتان فى وقت واحد [ حاسب ] و أسراق لم نید 
مكانا فى الفنادق إلا فى [ جراند ] و [ کنراکت ] ول تكن النقود الى 
معنا تنك لللة واحدة فى أحد ذینك الفندقين وأخذنا نستعطف أصحاب 
الفنادق دون جدوى وأخيراً لجأنا إلى مدر أسوان وكان يشبد مباراة 
رباضه فأرسل الرجل معنا من وصی أصحاب الفنادق وكان اللیل قد 
أقبل وأخيراً رحمنا صاحب فندق تعد بإعطائنا طراریج على أن نبيت 
فى دهليز الفندق فرحنا وشکر نا لارجل مروءتہ . وقضینا الايلة نی ذاك 
الدهلیز المعتم » وق الصباح أدركنا أننا لم نکن وحدنا فى الدهايز » فقد 
كانت تشارکنا فى الميت قران كبيرة » رأیناھا تقفز فوقنا وحدنا الله 
لآننا م نشعر بها فى اللبل فقد كنا فى نوم عميق بسیب تعب الرحلة . 


NNE 


الیادگو مل السدرت 


للزمیل البادكوك نوادر لطيفة سأذكر جانا منبا هنا علاوة 
عل مانسق ق, ذه الل کرات + آو اختت پا بقضیة حمل السلاح ... 
على أن الذكرة قد تسعفنی بمجموعة أخرى فى الستقبل .. 

کان من عادة البادكوك ‏ و نحن فى مدرسة البعثات مک - أن برتدی 
أئخر ملابسه عضر كل يوم ویقصد إلى المسعى لقضاء الساء مم بكر 
باناجه . . وكان البادكوك عند الميدية عندما أمسك به شرطى واقتاده 
إلى الخيدية لان ذقنه محلوقة؛ ولم مخرح البادكوك إلا بعد أن أسعفه الشیخ 
العريف بافرامة وقدرها سیعڈ رالات ونصف وكانت ملفا جسما 
ق ذاك الوقت . . وق ذلك ول البادکوكك من تة 8 بل : 


ورحت آمثی إلى السمی على تؤد 
وتا أنا ماش [ذ أن رجل 
وقال ها معى فى شرطة البلد 


ء ۱۲ 


کم عیمی [علا ] فى مخالفة 

ماقال ذلك الا مت فى جسدی 
ثم بقول : 
وقلت للضابط المشغول فى هلع 

باضابط الجند لا تنظر إلى أحد 
فقال. ]ما إلى جن تبيت به 

5 حالا ادفع رسوم الذقن وابتعد 
وعند ذاك دفعت السبع تعبا 

لس وا کیل الد چا الد 


والبادكوك ہنتاہ حباناً ذهول .كان الوقت شتاء فذهب إلى الكلية 
فى مصر وهو بلبس سروالا طو بلا له دكة تحت البنطلون : ولكنه نی 
تزربر البنطلون » فکان منظراً يحساً فى الكلة والدكة بارزة آمامه من 
فتحة الینطلون . . ومرة أخرى کنا خارجين وانتظرنا أحمد شطا ليلس » 
وعند ذلك انفجر البادكوك ضاحکا ولا سألناه عن اليب قال إن أحمد 
بلس الكلسون الفئلة مع جعل فتحتہا إلى الامام [ مع أن هذا 
هو الطبیعی ] . ولکن ظبر لنا أن الادکوك ن ذلك الیوم کان يظن 
آن الوضع الطیعی هو لس الکاسون مع جعل الفتحة فى الف 
لطرد الغازات . 

وق حد الا بام اضطر البادكوك لمل السلاح .. تضارب مع البفدادی 
وکنت وأسعد عزوز حرش . وبدأ البغدادى الصارعة بحركة بارعة » 


۱ ۲ ۵ 


فزع نظارة البادكوك وألقاها جانا وأصبح الاد کر لك لاوق او ااطبع 
غاب عليه اليذدادى . وكان البادكوك يصيح فینا : [ أعطرنى النظارة ] 
البادكوك . . فقد أخرج «طواة من درجه وجاء يريد کسر باب غرفة 
الیغدادی , فوقفنا أنا وأسمد. ہے بعد آن تطور الامر زالاوكرك 
يضر بنا سد به » و اللعدادی ۳1[ الشپادتعن وماتیر من القرآن . Ely.‏ 
هدأ الادکوك وظل الغدادی وفتاً طو بلا مخاف من البادكوك ۰ وى 
س لیج 


NZ 


تست سسسسہ سس سسست. بس س سضسسہے 


ان أسعد جمجوم موؤقاً عکاطة للبعثة . . كان سمثی هرة على النيل. 
مع صديق » وخطر له اة أن يذهب إلى أحد البيوت فى الروضة 
لخطبه. .طرق الباب ودخل قبل الاذن له فوجد رب الدار یصل الغرب ؛ 
فنوى الصلاة خلفه » ولم يسع صد ره الذاهل إلا أن يتبعه . وسل الرجل 
ثم التفت وفوجوء بہذہ الماعة الدخيلة . . وحبك أسعد الدور فقبل ید 
الرجل واضطر صدیقه مر غماً أن إشعة » ثم ثم تكلم أسعد ؛ وبلا مقدمات 
طلب القرب من الرجل لصديقه » وعقدت الدهشة لسان‌الصديق » و خجل 
أن نکر أو سک أو شرا جع . ونظر الرج ل إلى ملا يسهما وإلى الطر ية 
الى أتيا ہا وردهما ردا 5 ود ول أغفلت إسم الصدنق: لان متزوج 
الان أما أسعد [ فقطوع راس ] لا مهمه شىء 

سیئر سو ر ف وكان حین بذ كرها 
تچ خطيتى ] . . ثم خطبت الخطيبة لزوج آخر وتزوجت 

سبح اتک لا بتحدت عن هذا اانه وج إلا[ يزوج خطیدی 
9 سر بذت ملیو نير لیسزوجہا ۔ . وكانت صورتہا لظهر داماً 
فى الصحف .. ومرة آخری تزوجت هذه الخطيبة » وتقبل البادكوك ٠‏ 
التعازى يوم أن أعلنت الصحف خطبيتها . 


ول أسعد على الشيخ عمر رفيع فى الزواج وتولى الخطة لهء وأخذ 


۱۷ 


دور معه من بيت إلى بيت » والشيخ عمر دی لاسعد ملاحظات 
طریفة لا تنسع ا الكل كر أ یہ وأخيراً وفق أسعد لزواج الاخ 
عمر من بدت ا لحجومالمقیمین عصر ؛ وذهينا لکتب الکتاب وكان الحفل 
بيطأ مقتصراً عل الشيخ عر وأسعد والبادكوك وعبد الله شرف 
فأخذت ورقة وقلاً لا کتب أباتاً » وأعطيتها للبادکوك لجبا 
ولكن الديخ عر اعترض ظنا منه أا من نوع الشعر الذى ألقيناه 
نشيدا فى البعثة عن الشيخ عير والشيشة .. ولكن بادکوك طمأنہ 
وأخذ مين هذه الآنات. + والأذون میسوط تايل نا ويارآ 
.وهو بقول [ الله طيب ] والمادکو ك مذسجر وكأنه مغن حترف ويقول: 

تمثل فرقداً وبدا هلالا وأوفى فى سما العليا مثالا 

أصابمن المكارم كل خير ونال من الفضائل واستطالا 

لهنك زوجك الفضلی وبت 

من اج حجوم قد زات. اکالا 

ومتعت البئين ‏ وعشت دهراً 

۱ ودمت ‏ منعا عصراً 

وانبسطت أسارير الشيخ مر ؛ وتم الحفل فى سلام . 


الا 


۱۳۸ 


الزارة ١1ع‏ ورحے 


كان جمیل مردم دك سفيراً لسوريا بالقاهرة . وأعلات الصحف 
أنه عبن سفیرا لدی المملكة العودية إضافة إلى سفارته فى القاهرة ؛ 
وأنه يستعد للفر إلى المملكة لتقد أوراق اعتاده . . وکنا ذات 
للةاتمقى آتا وآسعد جمجوم واک واتفقنا على أن 7 ا الدمثة 
فى التایفون فى صباح الوم التال و خر م أنه موظف بااسفارة السورية» 
وأن جل بك سز ور العثة ى العصر بمناسية سفره إلى المتلكة. . 
واهترت البعثة للنباً » وأخذ الشيخ عمر رفيع فى الاستعداد .. کلف 
أسعد يعمل زتات كبريائة . . رطلب من اللجنة الآدبية إعداد برنابح 
مناسب .. وبعث إلىالوق لشرا حلوی و جانوه لفل الناى.. وأحضر 
بعض الاثاث من بيت السرد ول الدين أسعد ؛ وکسرت بومپا طرابيزة 
رخام من هذا الا اث . . واجتمعت اللجئة الادية برئاسة حسن فقپا 
وأعدت برنايج الحفل .. وجادت قرعة مصطق نصر الدين بقصيدة . 
ولكن بعد إعداد البرنايج فرفضتها اللجنة ء وأخذنا نحسه ضد اللجنة 
وضد حسن فقيها بالنات ۰ فتحمس وقال : إنه سيلق قصيدته على دم 
الاجنة . ثم رأى أن يثكو اللجنة للشیخ عمر .. ولكن الشيخ حمر 
م يوافق على قصیدتہ : فلا اح عليه طن قال الشیخ عمر: [ لو كنت 
بان فوف أمنعك من إلقاء القصيدة ] . 


٩ (‏ مذکرات عال سایق ) ۱۳۹ 


وجاء العصر وکان الاستعداد تامأ . . وحن تارك الزملاء 
فى الاستعداد » وقد ارتدینا ملابسنا عدا الکمک الذی, كان علابس 
البيت .. وكان كلما غلبه الضحك دخل غرفته وأوصد الياب 3 ۱ 
ثم خرج ليتفرج على الاستعدادات » ورابط الشیخ عر عند الباب 
فى الوقتا حدد » وکان برافقه البادکوك وأسعد .. ومضت الاعة الحددة 
وم بأت الزائر » ولا طال الانتظار طلب الشيخ عمر السفارة السورية 
تليفونياً فردوا عليه بأن جيل بك [ مرشح بالفرشة ] فل یفہم الشیخ 
حر ما مصدونه » وطاب من هشام الروى أن شمه فقال : إنهم شولون 
إن جيل بك مزکوم ونائم فى الفراش وانه م يعط هذا الوعد لازيارة .. 
وخرج الشیخ عمر وهو یسب وبلعن وحوله البادكوك وأسعد » وأعلن 
ا حیں الطلاب فانهالوا على الحفلة أكلا .. والشيخ عمر لا بزال فى سخطہ 
وسبابه » وكان يقول :[ طيب قولوا لى باناس المصاريف الى صرفناها 
نقيدها عل أى بند؟ ]. 


1 و ہی 
لن ہہ تایه 


كان الطریق قد سبقنا إلى الا بتعاث فوجدناه فى مصر »وهو آکر 
مناسنا وله لحية حترمة . فتوثقت بیننا أواصر الحب الممزوج بالاحترام 
ركان طالبا فى كلية العلوم وکنا ٹی إعدادى الطب ا ملحق بكلية العلوم ء 
وکانت للطر بق شخصية >بوبة بين الطلاب . وكان يساهم فى نشاط 
الكلية ء ويكتب فى صحینتا توقیع [ أبو صخر ] وقد سی انه صخرا 
فا بعد . . وأراد الطربق أن بنقل جانبا من نشاطه إلى البعثة » فاخذ 
فى تذريينا على أضول الكعافة وواجاما؛ ورأئأن يجمع بین التدريب 
الظری والتطبيق العمل ؛ فأقنا مسکرآ قى حلوان فى النادی الریاضی 
التابع لوزارة العارف .. و تصننا خبامنا وأخدناى آسیاب الاپو الرقه 
والرياضة حتى إذا جن الليل وسكن الزملاء ؛ تحرکت الخيام وخرجمن 
تحتها جماعة الاشصاء ء فأخذوا بتزعون ايام فتغطى النا مين فما بعد أن 
لقی على النامين ما یقیسر من التراب والحجارة الصغيرة . وكانت خیام 
الطریقی و باحجرى فى مقدمة الخيام القصودة . وثارت ضجة وأخذ 
باحجرى يسمعنا من السباب المعو د ‌سوق العلوى دة »ا أخذ الطریقی 
شقد هذه الروح و بلقی علينا درساً جدیدا فى أصول الكثافة وآداہہا 
وظننا أن الوضوع انتہی عند هذا الحد ولكنا فوجثنا فى البلة التالية 
باقتلاع جمیع الخيام و عندما عثنا و جدنا آن الطر هی هو الذى قادا خلة 
ی تلك الليلة وقد آعجته هذه الطر بقة الكثفة الخد ثة ۱ وأدخلما ف 


۳3 


فصول الکشافة وآدایها .. ثم اتفلت الحبل؛ وأصبحنا نقبع طرقنا المألوفة 
فى رحلاتنا وما کان ريا . 
وبوم تخرج الطریق أقنا له حفلا فى دار البعثة ء وألقبت الخطب 
و القصائد المئاسة .۰و ألقست زجلا أوله : 
فى مرة جيت م الكلة وجدت زيطة عند الباب 
إخوانا فى روحه وجه و مشغو لین‌بسو ال وجواب 
والل نازل لى إطاقهيه وال لی يطرقع القبقاب 
تاعس إن قاء اق کان 
أول ما جانى عل الى إن العصاية عاملة هجوم 
فقلت باه با أبوعالى دی فرصة عيرها ما ندوم 
ورحت أجری طوالی عل الزعم آسعد جمجو 
وقلت باالله باأبو سعدان 


قام قال لى آعل لكأنا یه هی الطریق یا ابنی رفح 
فقلت با سيدى على ابه قال لی تجح و بعى مشروح 
فرحت أجرى دغرى عليه هنيته سای واروح 

ثم تدرج الزجل إلى حیاتہ معنا فى البعثة »ثم وجوت إليه (صيحه 


عندما يعود إلى المملكة ليعمل [ وهو متخصص فى الجيولوجيا ] 
فقلت : 


۳ 


ولا توصسل آول بوم ویألوك اش الاخبار 
إن قات أنا عندی دبلوم رس او عل الاجا 
برو حوا مد بت هد وم و سل فراری لت اور 
مر تال حرش أ دض رنان 
وإنقاتأناأخصاقفالزرت وفبه قضيت کل اتعليم 
ویا ما تعبت وياما لاقیت حیانی سهد وجبد عظم 
شوفوا لیشغل آفتح به بيت بروحوا مدینك ‏ لعنیم 


تلعن و تقو ل بار بت ما کان 


کے ےھ << 


۳۳ 


سوہ _ س ھت صتمت سے صم ہے و 


وجدنا فى أحد الکتب القد عة فصلا حوى إءض النصائم النناسلیة 
وفية حث طريف عن الطرق والأساليب فقررنا أن نطبع منه عدداً 
من الذسخ نوزعبا على موظنى وطلاب البعثة لتعمي الفائدة .. وذهبت 
مع أسعد جمجوم والکعکی إلى عل خاص للطباعة على الالات الكاتة 
فى شارع عبد ا حالق ثروت .. وقدمنا الاوراق لصاحب ا حل لطبعہا 
وعندما دا ازعل ق القراءة انسحب اس والکمی ووجدت. نی 
منفرداً فقشجعت وبقیت » وأخذ الرجل يقرأ ثم ختلس إلى النظرات 
وطمأ ننه أن هذه [ما هى للدعابة مع [خواننا ااطلاب فافتلع .. وخرجت 
لاجد أسعد والكعكى خارج الحل مستغرقين فى الضحك .. وعدنا فى 
اليوم التالى وأخذنا الا یراق رأودعناھا البريد میع من فى البعثة من 
الد و القن عق اضر طالب راتا على النشرة حاشية | لزيادة 
الاستیضاح [نصاوا بعنوان كذا ] وكان هذا العنوان هو سكن البادکوك 
مع أأبناء خاله عبد الله وحامد باغفار . ووصل المرید إلى البعثة وید 
التوزيع على الموظفين لان الطلاب کانوا فی کلیاتہم فالصباح أما الاستاذ 
حمزة تحانه [ وكان محاسباً للبعثة ] فقد [متدح النشرةومافهامن معلومات 
فيمة واستقبلبا بروح رياضية لم تخل من تعليق ظریف .. وأما السيد 
إبراہیم الوسية فقد ترك ما عنده من أوراق وجمم صخا رالموظفينو الخدم 
وأخذ يقرأ علهم النشرة بصوت عال وبشحکاته وفكاهاته المعروفة .. 


۱۳ 


وأما الشيخ عمر رفيع [ مدير الادارة ] فقداشم ما فہا من معلومات 
لی وكان على [ وش جواز ] .. ولکنه ماكاد يعرف أن عشرات من 
هذه النشرة قد آرسات ااطللاب حى ار وأمطر الناشرن باه ا معہود 
رجع الفشرات فلم صلل لاحد من الطلاب .. وأما ااسید وی الدين 
[ المدير العام ] فقد حضر إلى البعثة فى الساء وأخذ صفح الرسائل الى 
هلها إليه البريد وکانت النذرة بینہا ؛ وصادف أن كان أسعد واقفاعندہ 
وق » فانغد شرا النقرة وکا انتبی من جلة اتليس نظرة اسمن 
نحت | الورَقة فنا ای متنا مزقبا وهو سا کت و ألقی بهاق‌سلةالیملات 
وأما البادكوك وأفر باؤہ فقد تلقوا نشراتهم لانهم کانوا یسکنون خارج 
البعثة وسروا لا جاء فيا من‌معلومات ومن نصائٌح..وقرروا أن یستزیدوا 
من هذه العلومات و آخذوا فى الاستعداد لكتاءة خطاب إلى العنوان 
النی حددته النشرة اطلب نصا آخری وأحضر الادکوك النشرة 
رکب ااطراق عل الظرف .. واكتدف أن العنوان لم یکن سوی‌بیته 
فارتی على الکرسی و هو ول | حسی الله ] ثم استغرق هو وأقرباؤہ 
فى ضحك طو بل . . 


ع ال(ط‌اررص 


كانت لنا مع [خواننا طلاب العثه بظاهر نغاط متعددة » وكان. 
ابعثة اتحاد للطلاب ساهمت فى لإذشائه واشترکت فى جانه وکان يضم 
لجنة أدبية ولجنة ار حلات ولجنة لمراقبة إعاشة الطلاب فى البعثة وغيرها 
وكان السد ولى الدین أسعد مدير البعثة يشجع إنشاء هذه الاجان ويعطها 
صلاحات طبه فى مرائية ون العثة ٠‏ وكان لالعثة حثلات كثيرة . 
آهمپا الحفل ال۔نوی لتکریم الخريحين . ومن أم الحفلات الى أقناها 
الاسق وکان قد حضر إل عضر الامتقفاء. بعد أن اققل من العارف 
إلى بجلس الشورى فأقنا له حفلا كبيراً قدمنا فيه لوحة نذكارية وقد سر 
سعادته هذا التقدير الذى له من طلاه وكان هذا بعض الواجب 
من الطلاب نحو رائد عظم من رواد العلم فى البلاد . 
البعثة .. كنا عب حضور امحاضرات والناظرات خاصة فى كلة الاداب 
بجحامعة القاهرة ولعل جامعة الرباض تحقق هذه الامنة التى تمناها 

وكان لزملائنا ااطلاب نشاطا آخر كنا جبرین على التفرج عليه . . 
کنا ق إعدادى الطب وکا نت حاضرات اطرحوم الدکتور مد ول 


۱۳۹ 


عضرها طلاب اجامعة من طلاب الطب وغيرم وکانت احاضرات: 
تلق باللغة العربية فى علم الحيوان .. وکانت احاضرات تتمیز بطابع. 
الرح ویستغلها الطلاب وکمر احاضرة بين التصنیق وانصراخ والغناء 
وجضر بعض الطلاب زمامیر [ وطاز بشنا" شن ] ويافعل الاستاذ و کر 
احاضرة دون أن نفهم شيا . 

وكثيراً ماکان الطلاب عتنعون عن الدروس لاسباب تافبة. و بتدخل 
البوليس ویطاردم وکثیرآ ماأصابتنا هراوات الہولیں ولایکاد الطلاب 
يتركون الجامعة حى تغص ہم دور الحفلات الصباحة . . وکثیرآ 
مأكانت الجامعة تغاق لا بام طوبلة و تعطل التدریس ولکن القررات 
هى المررات والامتحان هو الامتحان و تأرجم مصيرنا فى الامتحا نات. 
مع مصائر الطلاب » ولم تكن لنا ناقة ولا جمل فى هذه الصائر التعسة . 


لقد كانت سنوات مرح ومشا كل .. وإن ذکراها ل _ أ 
الذ کر مات .. وكثيراً ماعن الإنسان إلى الماضى» ولكن هل من عودة ؟ 


اا ٢٢‏ 
مه ۳ 
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كنا جموعة من طلاب البعثة إعبزمنا العودة إلى الوطن لقضاء 
أجازة الضيف ...ول نكن الطاترات قد بدأ استعاها فى ااواصلات 
Epal‏ سم السويس ویحثنا عن أوتيل متواضع فوجدنا 
ال وی نیس سے ا 

ن افو :آمب جاوة وأسعد مجوم وعل غال وحيب کوتر 
وزين العايدين الدباغ مد بادکو ك وغرهم .. وكانت صاحة الفندق 
رارزا أجنیة.. وکانت تعاملنا بغیرہ رط الانوار فی وقت 
مبکر حتی لانسبر . . فآردنا الانتقام منہا وأخذنا نقضی حاجتنا الخفغة 
فى البلكون وفى إحدى اللبالی علق آمعد قبقاباً فى الا رية الخاصة بالعلم 
وهذا يعرض ش الا وتیل لعقوبة شديدة . وکنا كلا تأزم الموقف ینا 
وییها أرسلنا ما البادکوک فقد كانت علاقتها به طية » و جلس الادکواد 
بحانہا ويقول لها [ أنت تشہین أ ی ] فتنفرج آساریرها وت رطق عن ء 
وگتا اتن ويا ف شوارع السويس وةابلنا بعض أهالى طبع ونحن 
نرندی املایس الآفرئجية ذساألنامم الؤال ایی نم قيا تار ۲ 
فدهشوا لان هذا السر قد انتقل ل السوین وظ ا ا مصر بون 
ومع ذلك فقد آجابونا بالاجابة التقليدية أيضاً .. وأخيراً ركبنا الباخرة 
بعد أن ا٭ را قاض ار لق ٢ا‏ ركبف الدرجة الثالثة على سطح 


۱۳۸ 


الاخرة .. وف الباخرة بدأ الانسجام وکنا فى شهر رمضان ولکننا 
كنا مفطرين لاننا عل سفر . . وکان معنا حاج هندی حب آن بكرأ 
لقران بصوت يظنه رخا فا نكاد تقول له حتی وهو ناگم [ قرآن 
شرف | حى بيب جالساً و بأخذ ف التلاوة » وكنا لا نترکه ينام بدا 
وا نکن تین ی ق شغل تاغل بالقالب والاذیة . 

ومن الطریف أ ىقرت مع البادكوك الاستاذ أحمد قندیل عکنبه 
فى جدة ودخل نا ام دی و کدنا أن تقول له على الرغر منا 

[ قرآن شرف ] وتبادلت مع البادکوك النظرات ولکننا کتمنا 
رتا عل فعض وق الوع خر الرس بت عندنا بست مواد 
وین والآثثاث فقررنا أن نقم مزاداً ونبيعما ونتقاسم القيمة . . وكان 
من خن هذه المواد قلتان كبيرتان ما يستعمل فى مصر لتر بد الماء ولا 
زیوز فأغرينا زین العادن على شراگہما بعد أن عددنا له فوائرضما 
وما كاد یدفع القيمة حتی ألقينا القاتین فى البحر .. آما البادکوك فقد 
اشترى قبقا بين كبيرين بخمسة فروش مصرية پینما بساوی القبقاب الواحد 
‌جدة ربالا ونصفاً وكان فرحا بها و بتوقع‌آن والدته رحبا الله سوف 
تفرح الحصول على هذين القبقابين . وهكذا انتهت هذه الرحلة الطر فة 
رهبات أن تتيسر لنا المتعة ال وجدناها فى هذه الرحلة مرة أخرى . 


۱۳۹ 


کاک اسع میرم 


كان يوم الحفل السئوی للخر مجین فی دار العثات میجأق ذلك‌المام» 
وقد زاس الحفا ل سمو الامیر عبد الله الفصل > الذى كان بزور مصر فى 
ذلك العام . ومن أثم مظاهر ذلك الحفل قصيدة رنانة ألقاها الاستاذ 
مره انه وهو وإن كان من خول الشعراء فقد كان فایل الالقاء ولذلك 
كان عظما فى إلقابه وق معانى شعره فی ذلك الیوم . وكان بين ا حرمجین 
فى ذلك العام 55 جمجوم فاردنا حیتہ على طر شتها لخاصةو لذلك وضع 
بين بر نايج الحفل [ محاکة أسعد جمجوم ] . 


دأت ا حاکة وكانت ا حکمة مشكلة برئاسة أحمد المبارك وعضوية 
حن بابصیل وعضو آخر لا آذکره الان ومثل الادعاء العام عبد الله 

مراد وگا ل الدفاع أنا والادکوك وثالت لا آذکره الان وظبر أسعد 
جمجوم فى طرف السرح وقد أقنا حوله قنصا من آقفاص الدجاج لا نن 
م بحد غيره ٠‏ يدا عبد الله مراد مرافعتہ باجملة التقليدية جم 
الَضاء . إن هذا ابحرم الواقف أمامك . عم أخذ بعدد حوادث 
آسعد ومقاله وأعمال العصابة و يطلب الآشدہد فى عقو ته وکان مرن 
صمن حوادثه إشاعة خبر وفاة الشیخ حامد روعی الذیکان بين الدعوین 
لحفل مع عدد كبير من السعود بين الذين کانوا عصر .. ثم آخذت آدافع 
عن أسعد وأبين حسن نيته وأنه كان يريد إظبار شعور الناس نحو 
الروحی وتخو عر عقیل النی سنروی حاداته فى فصل خاص من هذه 
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الاكريات.. ۰ وکان آ ند م شا لا دارة الدرسه الصناعية جده 3 و لذلك 
خنمت مرافعی ابات أ أذكر ما 7 ۳1 وأرجو آن ھا تلا می 
وه لشىء هر ن اانساع . 


( ما على مثلك اس رح الدهر وياسو ) 
وأنت با ابی روحاشغلك ريك برزق کل ناسه 
یکره تنجح ۴ الصنائع والتلامذه لن ہھہاسوا 
اللى جلك عاشی حافی واللى جی من غير لباسه 

“قل هم مسا خا جردو امن فزق أساسه 
اللى خرج شال له فارة وال راح وف إيده فاسه 

إل کر اہ 


ثم أصدرت ا حکَة حکہا وهو شضی بالبراءة لاسعد : و باحالة : 
آوراق الشیخ حامد روعی للغی .. 


می 


گس تم روا 


١‏ جا ميا ميت إن ص سين کم سے م ص مم ا جح 
سم وس سس ھی سس ل ل ن 


مت عطق رانا فى المدرسة الثانوية ؛ والتحقت «الجامعة وأنا خاطب 
مع وقف افيد اق أول أجازة صيفية لم أعد إلى الملل روكت 
اتود لاختار الدور الثاى . فابا جاءتا لا جازة الصرنية الثانية ولم يكن 
لديا اختبار وكانلايد من عودئیلٍل المملكة . کتبت لوالدی أنى آرغب 
فى قضاء ال جازة التميفية عندهم » ولکن على شرط عدم [عام الزواج 
ا را یی و تج جز أنه فى النة عقد بحوعة 
زيحات ف العائلة . فکتب لى الوالد یطمثنی بأن ذلك لن يتم وأن لی 
٭طلم ق الخرية ا أو اتاجل . جت مطمثنا .. وبعد قضاء جزء 

فق الاجارة ۳ الاستعداد ازواج وکن يضم أرئعة عرسان وأربع 
عرائی من لمة وكنت واحداً بم ۰ قد کرت الوالد بالوعد . 
ولکن العائلة أصرت عل أن تتم غم اه آر زيل ما واخ 
الوالد يبذل لى التصح بطریق EO‏ ا ا 
وأخذت ق الاعتذار خاصة وأن الزواج كان يعنى بالنية لى فضاء فة 
الاجازة فقط فقط مع الزوجة ثم العودة وحدی لا تام الدراسة » فلم تكن 

حالی لسمح باصطحاب زوجی معى إلى مصر . . وهذا آم ما كان 
بحعلنی أعارض فى هذا الزواج بالمراسلة . ولجأت إلى ان عى _رحه اقم 
لتدخل ولكن دون فاندة ء وتطور الموضوع وأصحت طاعة الوالد 
ورضاه فى الممزان . . ولذلك قبلت الزواج .. وأمضيت ہر العسل فى 
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جدة وکان خلال شر رمضان » و بذاك أصبح لى دون خلق الله مف 
شبر عسل فقط .. وعدت لاتمام دراستی .. وکنت آعود إلى 
المملحة فى الاجازات الصيفية فقط حتی رصات إلى النة الدراسية 
الرارعة حيث لحقت ی زوجتی ومعپا [بننا الاكير . . وقد استقرت 
وال القاس سد فلت  ..‏ رات عقا رق مه ابی 
الاضطراری فى البیت . ورزقت تا وأنا آؤدی الامتحان النہاتی ورغ 
ذلك فد آدبت هذا الامتحان بنجاح تام » وحطمت قول الفائل : 
آے العلم من الاختلاط بالناء ۱ لد كانت قصة فما عبرة فا نه رغم 
ظروفی ا حاصة آمنت بأن زواج الاولاد بحب ألا يتم قبل انتہائہم من 
الحياة الدراسية [ فايس ال خاطر مج وداً وإن سلا | . 


جهن حجن 


عارستة_طر) 5 


وأى حادث عکن أن شوق خبر وفاة السيد تمر عقيل ؟ [ أمد الله 
فى حياته] . . لقدكانت تلك الشائعة فاجعة کبری ۰ آظہرت ما للسيد 
من مكانة عظيمة فى قلوب ؛نائہ وهر يديه .. وكانت مبعث سرور ورضا 
فى نفس السد. أماكيف بدأت القصة » وكيف انتوت فہذا ما سنقدمه 
ئا 


كان مو الامير عبد الله الفیصل بزور مصر للاستشفاء وله فی قاوب 
الطلاب مكانة كبيرة .. فأقام طلاب البعثة حفلة كبرى لہ فى دار البعثة .. 
وأصر السيد محر بومپا على إلقاء خطاب ارتجالى ء فألق هذا ا لخطاب» 
وکان ملیثا بالحكم و الواعظ [ لا آراك انته ] وکان من أطرف ماقاله 
۱ [نی لا أذيع سر إذا قلت . . ] وسکت فاشرآت الاعناق لتعرف 
هذا الر الخطير فإذا به یکل ابملة کا بل [ إذا قلت إن الامتحان 
قد أصبح على الابواب . . وانتهت الحفلة فأقام لنا سمو الآمیر حفلة 
شيقة فى القناطر الخيرية وألقينا الخطب والقصائد وال زجال الفكاهة . 
وکنا نعدد المقالب الى عملناها فى مدير البعثة والمراقب ؛ فكان سو الامیر 
تفت إلى الاستاذ عبد اليد حمدی مراقب البعثة كلا جاء ذكر مقلب 
فيبادر الآخير قائلا ( لا.. مش أناء لقد عملوا هذه القالب مع غيرى 
من قبل ) .. فسكتنا وقد عزمنا على أن نتحف هذا المراقب الناصح عقلب 


EE 


تارجن لا ینمی . وجاء بوم2 شم النےء , فذهینا قى صاحه إلى الإسكندرية 
آنا وأسعد جوم راتان من آفاربه .. وق‌الطر رق قال آ-عد ینکر 
ق [رسالبج قية: (ععته من الإستندرية خر هم فہا بوفاة اشیخ صا 
کردی مرافب الیعثة فى الإسكتدرية فاعترضت. لان للشيخ ا 
من الاقازب ف القاهرة وحرام أن نرهم . . واخترت أن ضرق بوفاة 
عر عقيل وكان نى إمثة الإسكندرية  .‏ قضينا اليوم فى البحر ولم تزر 
دار البعثة هناك وم بر نا أحد . وبعد الظبر قصدنا إلى مكب تلغراف 
دی جار > وتهرب أسعد واقاربه وتقدمت إلى شباك البرقیات 
وقدمت برقية تقول | توق مر عقيل تحادث . الجنازة با كر والتوقیح 
صادق كردى ] وألى عامل التلغراف عن الحادث فاخبرته أنه حادث 
ترام وقدم لى التعرنة اللازمه ۰ وعل الفور حدنا إلى القاهرة فوصنا 
]لہا قاء وصول التلتراف» .وقد زار آسعد العثة فى القاهرة وتا كد 
من ذلك . وکنت آسکن مع أسعد فى بيت خارج الِعثة ول برا آحد 
وحن تافر إلى الإسكندرية . . ووصلت اليرقية إلى دار البعه 
واضطر بت . وكان المراقب قريب فی مجلس الوزراء واهتزت أسلاك 
التلغون بن القاهرة والإسكندرية (سوال المتشفيات والشارح . 

فلم أن جثة وصلت للشرحة فى تشن لیر یری وآن طلاباً من اب 
العود به بالاسکندز بة سألو| عنبا | و هذا لم حدث ط ا راك ا 
الشرحة نی ذ. الاسكتدرية ذک هافامت مناسية للقام ] .. وأخدالدقور 
رسد تصل اضر میات ارفا ا 
استقر العزم» وسافر الراقب ومعه إبراهم و و هاشم مد الد باغ وغيرهم 


۰ مر کرات طالب ابق ) :۱ 


ول مدوا فی ذلك الوقت وسيلة السفر إلا قطار البضائع الذى يقفه 
ق کل محطة» ووطوااق وقت متأخرمن الیل .. آما أن وأسد » فقد 
كنا نقط فى نوم عميق فى دارنا + وجاء‌نا الدکنور عمر آسعد والدکتور 
حامد هرسانی يسألون عن الوضوع فابصروا فقالوا . لماذا لم تحضروا 
إلى دار البعثة أو تسافروا فقلنا أننا متعبون فقضینا الوم فى القناطر 
ومن الطريف أن أحد الرملاء شبد أنه رأی سبارة أسعد فى القناطر .. 
ووصلت ال إلى الإسكندرية فلم يحدوا أحداً فى البعثة فتأ كد الامر 
لدم » وبعد قلیل وصل عمر وهو بترم وقال ( لقد شهدت اليلة را 
اطيفة ) .. وعادت الحملة .. وأوقف الراقب مخصصاق وخصصات 
أسعد .. لقد أعطى موظف التلغراف بالإسكندرية أوصافى .. ولكن 
المراقب كان خجلا من هذا المقلب الذى تورط فيه » فل عض آیام 
خی أعاد لنا مخصصاتنا .. واستعدنا ثقة عمر وحبه بعد أن أخبرناہ 
أننا لم نقم بهذا العمل إلا ليتأ كد من ولاء الأصدقاء وا مریدین . 


۱۶:۹ 


كان زبی العائش من ااشخصیات اللطیفة فی البعثة » وکان له آقارب 
بمصر يزورهم فی الارباف ۰ وپأتی عملا بالاغذیة ؛ ولذاك كان هدفاً 
لاعضاء العصاية حتى أننا ذات مرة لم جد فى خزانته إلا بصلا وملحاً 
فصادر ناه .. وكثب مرة سین الغطاس كتا ا كله تأ نيب وتقریع ءوکان 
أسلوبه إنشائياً ء فأعاده إليه العطاس مع تأشيرة [ شاطر فى الإنشاء 
].. وفى بعض الایام كان العائش یلیس بدلة رياضية ويمسك 
مضرب التفس ويقول ( اليوم عندى مائش تنس ) ثم تضح بعد التحری 
آنه لا مرف تس ولا حاجة :ولا یعرف من التنی آ اکر من لیس 
البدلة وخل الضرب . + وأحبانا يك ويلس کرافتة سوداء :و شيل 
التعزیة فى قريب له : ويظهر أنه م يمت له أحد ؛ حت أننا ضيقنا عليه 
ذات مرة وقلنا له:جب أن نذهب معك للعزاء ولبسنا كرافتات سوداء 
وأخذ دور بنا من شارع لشارع حى ذهبنا إلى دار فما مأتم فدخانا 
وخر جا دون أن يعرفنا أو يعرفه أحدءوتأ کدنا من أنه لايعرف الميته 
وليست له أبة صلة أو قراية لعائلته . . لقد کان يحب أن تظاهر بازن 
حی یکون موضع عطف وإشفاق من زملائه . . وقد وفق ذات مرة 
فى القبض على أسعد جمجوم .. اختباً تحت السرير » بعد أن أحضر بعض 
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الما کولات هن العزية.ودخل أسعد إلى الفرفة ليأخذ الغنيمة فإذا بالعائش 
يظهر من تحت السرير » ويلق القبض عليه . . ولكنهكان زمیلا لاسعد 
فى المدرسة فسرعان ما أوهمه أسعد ,أنه مشترك فی العمل مع سعيد آدم 
وعلوى جفری ولحسن » المضادفة وجدا سعيد آدم فی الدرج بنادی 
عل أسعد » فصح ظن العائش وردح لسعيد آدم بما تیسر .. واتفق العائش 
مع أسعد اتفاقاً سرياً وخطيراً » فقد تعہد له أسعد باخباره عن حرکات 
العصابة ووقت ھجومپا عليه .. وتى يوم بارد آخره أسعد أن العصابة 
سوف تهاجمه فى ذلك الساء .. وقضی العائش السکین الليلة تحت السرير 
فى انتظار العصابة ؛ وعند ااصباح عرف أن الوضوع ما هو ال مقلب 
كلفه قضاء الليل البارد نحت السرير . 


معالب صمح ۰۰ ٩‏ ! 


كان عبد الله مراد مصاباً بداء التشنج - خاصة عند ما یکون مفلساً - 
وكان ينتهز فرصة الصلاة ثم بتشنح بعدها » ويرق السید ولى الدين لخاله 
ويعطه سلفة على حساب الراتب . وكان زمیلا لاسعدجمجوم ف المدرسة» 
وکان أسعن وستحمل مته شاه وأذ ته ق الد ر سڈ ا سی عق إذا 
ركبا على سل الترام أخذ أسعد ينتقم ويشتم والراد مغلوب على آمره » 
وليس فى إمكانه أن شنج و ترك بده الممسكة بالترام لثلا بقع . 

وكان أسعد قد طبع جموعة من الا بواك باسم ( مكتبة الشناوى ) 
وجموعة أخرى بام ( على [ ماعیل ۔تاجر وترزی) ؛ وكان انا مخصص 
كتب ف البعثة و مخصص للابس العمل فى الكليات العملية » فكنا 
ا لاسعد حتى نتنزف هذا الخصص و نأخذ منه فواتير تارة باسم 
مكتبة الشناوی وأخرى باس على ا ماعیل و نقبض الفلوس من البعثة . 
وكان السيد ول الدین يعرف ذلك ولکنه تجاهل . فرة قدم له آسعد 
فاتورة من هذه الفواتیر »فا كان من السید وی الدین إلا أن اخرج 
من در جه طوابع دمغة وقال لاسعد : ( لقد نسی الرجل وضع الدمغة ) 
وألصق الدمنة وأمر بالصرف . ومرة كان فى السوق مع أسعد فقال له : 
زآرنی مكتبة الشناوى ) فآخذه أسعد فى مشوار طويل حى أتعبه وأخيراً 
رقف به عند دكان مقفول فى الازهر وقال : إن هذه هی مكتبة الشناوی 
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ولكنها مقفلة .. ولعل آسعد حتفظ ببقايا هذه الا بواك فیقدمبا لطلاب 
البعثات الحالين . 

ومرة کلم أسعد ( حانوتی قباط ) بأن عنده ميتا وأعطاه عنوان 
البعثة وحضر الحانوتی ومعه عرية النعش الى بجرها عدة خيول وهی 
علاة ومزینة » واستقبل حمزه أبو شنب البواب هذه الجلة بأسوأ 
استقبال » وذهب الحانوى عانقا بعد أن عرف آن هذه هی دار البيثة 
السعودية ؛ وليس من العقول أن بکوض فہا میت مسبحی؛ وأناسم 
(الخواجا ولى أسعد) الذی أعطى له لم یکن إلا مقاباً قصد به مدير البعثة . 

و کیت عوة اس مع البغدادى فى غرفة واحدة بعد أن تناولنا 
العشاء حضر نا إلى الغرفة فإذا دخان كشيف شعث منہا ورائحة حریق» 
EE‏ او اقا تق الخارج وأسعد والزملاء ياعدوننا وتطوع 
بعضهم برش الفراش واللایس بالماء » ولكننا لم نجد آثرآ لنار . وأخيراً 
تبين لنا أن أسعد ججوم أحرق خرقة فى غرفتنا ثم أطفأها ولا ملا 
دخانہا الفرفة أقفل الغرفة بعد أن ألق بالخرقة فى دورة الیاہء وهكذا 
خيل إلينا أن ف الغرفة حريقاً كبيراً ولكننا ل ند له آئرآ وبتنا على 
فرش مبتلة ونشرنا ملابسنا حى جفت . 


٩ .. هلام‎ 


سس ايت 7 


٭ أن الادکو ك عند ما کان بشهد روایات توسف وهی بنخرط 
ی بكاء مسموع کا واگ منظراً مز ناشم لا بليث أن براجم نفسه و مَول 
لصو ت مست وخ ( باراد با د بلاش قلة عقل » هذا كله تمثیل فى عثيل) .. 
ثم لا بلبث أأبو حجاج أن ممت ضحية آخری» فيعاود البادكوك البکاء 
و لعو د النظر الساق ۰ 
وهما فى طر مها إلى مصر » وتم التعارف ف الليل وفى الصباح أكل 

۳۹ وان سن بارو او[ ماحضر إلى مصر > كنا نتمشی معه فلح 
عر به حنطور واحب وکوا ۳ له : لا مالع ولاسألنا عاذا بنادون 
سائق العربة فى مصر ؟ قلنا إنہم يسمونه ( أبو لبن ) .. فأخذ الباروم 
وأنقذنا الباروم فى اللحظة الأخيرة قبل أن يصيبه الکر باج . 
>اليادكوكوحسى خش > وإذلك کنا نسميه (الشيخ معتوق) وکان-جزاه 
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اللہ خيراً لايضن علینا بالتثقيف والتوجبه » ومن ذلك أنه علينا طر َة 
المثىاامنى وهىطريفة بسيطة تتاخص ف أن عثى الانسان دون أن حرك 
شتا من نصفه الاسفل باستشناء ار جلین طعاً . . و تصور الاحجزی وهو 
تا کد من أننا فطق القاعدة . 

بي وأن السید ولى الدين مدير البعثة كان منعنا من ال حخروج من البعثة 
يوم شم الذیم . فنجاس فی البلكون نتفرج على العربات الکارو 
وهی محمل العوائل البلدية وم يغنون ويرقصون على أنغام ( سل على ) .. 
ويتحمس البادكوك وحسنی خش للبنظر فیتحزمان ويعيدان النظر 
لنا فی البعثة و نحن نغنی ( سل على ) و نصفق لازوج غير التناسق . 

۾ وان حسين العطاس وشلته وهی عادة تتكون من آسعد ججوم 
وحسن فقہا ومد على البكرى عند ما کانوا شاون عرون علنا 
بأوراق لتبرع لشخص وهمی مریض ف المستشنی و جمعون مبلغاً حترهاه 
وذات مرة آخذوا من ال دوالیب ومفرو شات و اعوها نی الکانتو 
وتقاسموا البلغ الذى آخرجهم من أزمة مالية . 


هر تے یں ۱۰۰ ؟ 


أن لعص الزملاء مدل شرف کاظم و حسن فقہا وساف کرای 
کانوا تفننون فى الحدبت باللغة المصرية و خالون فیقولون : | الادودة 1 
يعنى القارورة ۲ [الاعاع] يعنى القعقع و [all]‏ یعنی المنجة ور 
وان اللاحجری روی لا أنه كانت عند هم جارىة لصاب بالجنون نت کل 
0.۳۵ 

وأن الطریق کان ینام على سرير حديد دون مرتبة أو شرشف بل 
على ا حدید مباشرة إمعانا فى التقشف .. 

وآن أحمد الارك معه أبو السعود الا بیاری وهو خی فیشرہ بمستقبل 
طیب فى عالم الغناء ‏ لا قدر الله .. 

وأن مد حسين آصفبانی کان فى مدرسة الفلاح يحدة مقر القصل 
والمؤذن الصلوات » أدام الله عليه نعمة التقوى 

وأن حسنی خش وعبد الله أبو العينين کانا یسکنان فى العئة ىغرفة 
واحدة ولهما منہج واحد فی الحياة ء و بتعا و نات ف كل شیء حى ق 
عمل الطر نبة . 

وأن غرهة عبد اللطيف جمجوم كانت تفتش وميا وتنيش ملاایسه 
بحثا عن مسروقات الا کل » لان أسعد جمجوم كان يسكن معه بالغرفة 
حى أنه رجا مدير البعثة بأن بنقل أسعد إلى غرفة أخرى . 


ref 


وأن حسن باإصيل كان يسكن فى غرفة و حده » ففتح عليه البغدادى 
الاب خْأَة وكاب ف الفرفة كيبا من النورة السضاء فانتشرت فى الفرفة 
وخرج الابصیل وهو آیض وتماسك مع أ سعدجمجوم ظناً مذہأنەغر عه. 
وان الابصل آرسل مره مج حامد دمپوری زجاجات شر بات هد بة 
لآهله فصادرتہا البعثة ولم یستطع التفتيش أن يدل علها . وقد تبودات 
عل أثر ذلك مكاتبات بین البابصيل والدهئوورى وأسعد جمجوم تعد من 
عيون الدب العربى . فى الردح .. ۱ 
وننا أثناء الفارات على مصر كنا ندر غارات آخری فى دار البعثة 
كان هدفها حامد هرسانی وهو من الخوافين فکان يلجأ إلى سريره 
ويتغطى ویتلو أدعية الطاواف والحج التى حفظہا طيلة حياته . 
وأن الحاج راضى بقال البعثة ‏ وکان رجلا وقورآمتدینا - ولكن 
ااطلاب كانوا یشکون من معاملته و درون له القالب ‏ وفی ذات مرة 
كله أسعد جمجوم على أنه السيد ول الدين وطلب منه الحضور ليت السد 
ول الدين ومعه فك مائة جنه » وحمل الرجل الفكة وسار ثلاثة 
كيلو مترات حى وصل إلى .بيت السید ول الدين ۰ وظهر أن ار 
الطیب كان هدفا لقاب ضحك له الد ول الدین گرا .. 
وأن عبد اد حمدى مراقب البعثة النی لق یں یراتا 
کان يقل عن الطلاب أخباراً ملفقة [نتبی کراقب للبعثة مضل جبود 
عدد من الطلاب .وقد اذل الستار على مساعہم الطبية . 
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س سس سے سے سے سے سے 


وأغيرا تتبى هذه الذ کرات الى سرشا من الذاکرة » وا 
مدأت فى کتاب السد ممد عطة جدة حيث کنا نستعمل اللوح ق القراءة 
والكتاية ولحس السوبك والسمسم » وانتهت فى الجامعة .. لقد كانت 
حياة لذيذة مليئة بالذكريات اللطيفة .. وإنى لتتمثل لذا کرتی تلك 
الآمسيات الحاوة الى كنا نترقبها للعب كرة الشراب جوار بيت القنديل 
بجدة لنعود إلى منازلنا ماطخين بالتراب والعرق .. وتستعرض الذا كرة 
شریطاً آخر فى دار البعثة بمصر ؛ ونحن ندبر القالب‌ونردد أغنية [ نسوية 
أيا نونو] فنفسد على زیی العائش جلسته الحادئة..ثم مر بى الاستعراض 
على أسعد عزوز وهو مغطى بالاغطیة أيام البرد لا يبرح دار البعثة ليلا 
أو نارآ .. أو وهو فى الباخرة دائخ لا يتناول طعاماً وبلازم غرفته 
حى إذا هدأ البحر وصعد معنا على السطح تظاهرنا بالدوخة وتايلنا 
مین ويساراً فيدوخ ويعود مسرعا إلى غرفته ٠‏ 


ولقد أمدنى الزملاء نكثير ما حوته هذه المذ كرات » وكا نالبادكوك 
فى المقدمة فذ كرنى كثير من الحوادث حى الى تخصه ؛ فليا كش ذكره 
بادرنى سرقية بقول فہا [ .۰ الناس أزعجوق تلیفو نيا وحضوريا 
يسألون عن البادكوك والکلسون ودک السروال ومن هو إن سیناء 


غبون رعاك الله | . وأعتقد أن کثیرآ من الذکربات الطريفة لم أشبدها 


٩۱ ۵ ۵ 


فلعل من حضروها شرونا للذکری .. 

ولق ا الصدیق طاهر زخشری الذىكان الشجم على کتابة 
هذه المد کرات .. وأشكر جر دة البلاد السعودية الى فسحت من صدرها 
لها .. کا آشکر الا صدقاء الذین کانوا بتتبعونہا وبروونتفاصیلبانی مجالسہم 
ویدون من الاهتام بها ما جعلنى آواصل النشر رغم مشاغل .. 

وإنى الآن أفكر فى طبع هذه المذكرات لاللبيع بل للاهداء لا صدقاء. . 
وقد وعدنى صدیق كبير لدبه [مکانیات الطبع بطبعہا وتوزیعہا ؛ ولكنه 
عاص من الوعد واعتبره مقلباً لى » وقد وعدته بالمثل فى المستقيل إن. 
شاء الله .. فبل أجد من يطبعها وبنشرها دون أن كون لی شیء من 
إيرادها سوى عدد من النسخ آهدما لالاصدقاء .؟ لعلى واجد ذلكء فاذا 
م أجد طبعت عدداً من النسخ ووزعته هدايا وأمرى لله . 


الوقن 

| صفحة 2 الوضوع 

۲ کات الاستاذ مد سعيد باعشن | 4 نزهة فحا كة فتوبة 

٦‏ مقدمة إبحائية 5 المدير المصری المحافظ 
للاستاذ الكبير آحد قندیل ١‏ مء صلاة الیت الفائب 

۱ المدير الذى غضنا من أحله 


صفحة الوضو ع 


۷ مقلب وك 85 للمروجيه .. 

۹ أول إتصالى بالصحافة 2 ا والبريد المكبوس 
١‏ أول درس [نجلازى مه الشباب الناهض 

۳۴ سرقت قلا 00 وو ہت ای > 

۲۵ حیل من الق وسيل من الاس ولكن الله سل 
۷ علبی أنى ۹ قد کون . . وقد لا کون 
۹ رک عل الرکب ۲ بم الله مج رہا ومرساها 

۱ العصا فى ذمة التارجخ 4 رحلة فى الظلام 

عم أضعت البرنجية ‏ ' > الليلة الأولى فى مصر 

٤‏ ليلة فى الدهليز ۸ مثلت دور العبرط 

٦م‏ آخر علقه ۰ على أبواب الجامعة 

۳۸ الحج على ایر ۲ ترام رقم ۲۲ 

٭ ليفة بادكوك ۷۶ السلف والخلف 

٢‏ النجاة . . النجاة ۷٩‏ على عر بية كارو 
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هلا ... أوالشياطين 


مموعة مقالات إجتماعية تناقش أثم الموضوعات الحيوية 
الحامة . . . وتصور بأسلوب ساخر لاذع جانا هاما من حياتنا 
الفكرية والإنسانة . 
يمد عبد باعشن الکاتب المعروف والصیحن الأول الذى 
س اکر حملة صحفية فى جريدة ( الاضواء ) على أمبراطورية 
آراسکو و تسفاتها يسور لك بعض الشخصیات ق أسلوب 
وت مقا . 
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للدکتور الناية تمد سعيد العوضی الثمن ۳ رالات ( 
+ -آمواج وأثباج : دراسات أدبية . لعبد الفتاح أنى مدين 
) الثمن ۳ ر بالات ( 
۷۔ مذکرات طالب: ذکر بات عز زيزة یکتبہا الو ره الفکاھی الساخر 
الدکتور حسن نصیف ( ان ۳ ربالات ) 
غیت الطبےع 
۔اقتصادنا القومی وکیف ندعمه : لعالی‌الاستان أحمد صلاح جمجوم 
٩‏ - ماهى مقومات أد بنا الحديث : لللادب عبد العزیز فرشوطی 
۰ هؤلاء أو الشیاطین : للاستاذ محمد سعيد باعشن 
١‏ امرأة تتأوه : للاستاذ مد سعيد باعشن 
وکتب آخری سیعلن عنها قربا . . 
خر جو هذه الساسلة الثقافية و العلمبة 
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